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شاطئ الطنطورة: قصة خراب قرية فلسطينية، 1948*

ب
ُ كت

ألون كونفينو

مُقدّمة
ليلــة  في  الفلســطينيةّ  الطنطــورة  قريــة  احُتلُّــتْ 

معركــة  بعــد   ،1948 أيـّـار   23-22 الســبت-الأحد، 

ــواء  خاضهــا المدافعــون عنهــا مــع كتيبــة 33 التابعــة للِ

ــا  ــر أهاليه ــة ومص ــراب القري ــندروني. إلّّا أنّ خ ألكس

مــن الطنطوريـّـن والطنطوريـّـات، لــم يشــغلا بــال 

المجتمــع اليهــوديّ في إسرائيــل طــوال العقــود التــي تلــت 

ــاطئ  ــوّل ش ــد تح ــس؛ فق ــى العك ــل ع ــام 1948. ب ع

الطنطــورة إلى موقــع ســياحيّ مرغــوب، برمالــه البيضــاء 

ــرّج  ــاطئ الُمتع ــطّ الش ــرة، وخ ــه الصّغ ــوة وجُزيرات الرخ

ــى، وفي  ــي لا تحُ ــة الت ــداف الورديةّ-البنُيّ ــيء بالأص الم

الخلفيـّـة صــوت الأمــواج الخافــت. عائــات مــن المتنزّهــن 

تســتلقي بمُتعــة ولــذّة تحــت فيء المظــاّت، فيمــا يركــض 

الأطفــال عــى الشــاطئ تصحبهــم صيحــات المتعــة 

وهــم يبنــون القصــور الرمليّــة. في المقابــل، كانــت بيــوت 

ــى نهايــة ســنوات  القريــة المهجــورة تقــف مكشــوفة حتّ

ــت  ــا، ظلّ ــد هدمه ــتيّن، بع ــنوات الس ــن، وفي س الخمس

ــا. ــى منه ــا تبقّ ــى م ــدلّ ع ــة ت ــح القري ملام

ــر مــا عــى هــذه الصّــورة  في العــام 2000 طــرأ تغي

ــر  ــتُ »تغي ــد كتب ــورة«؛ وق ــة الطنط ــدلاع »قضيّ ــد ان بع

ــة تركّــزت في السّــؤال حــول مــا إذا  مــا« لأنّ هــذه القضيّ

وقعــت مجــزرة في الطنطــورة أم لا، لا في الأبعــاد الأخــرى 

الخاصّــة بتدمــر القريــة. في آذار 1998 قــدّم تيــدي 

*  النــص التــالي هــو ترجمــة لبعــض فصــول كتــاب شــاطئ الطنطــورة: 
قصــة خــراب قريــة فلســطينية، 1948، الصــادر في أيلــول 2023. وقــد 
ــل  ــة، الفص ــة: المقدم ــول التالي ــة الفص ــدار« ترجم ــز »م ــار مرك اخت

الحــادي عــر والفصــل الســادس عــر. 



101

شاطئ الطنطورة: قصة خراب قرية فلسطينية، 1948

كاتــس الكيبوتــيّ الــودود مــن مچيــل، وهــو في منتصــف 

ســنوات الخمســن مــن عمــره، رســالة الماجســتير لقســم 

تاريــخ الــرّق الأوســط في جامعــة حيفــا. كان موضــوع 

الرســالة الُمقدّمــة: »خــروج العــرب مــن القــرى الواقعــة 

عنــد ســفوح الكرمــل الجنوبــيّ عــام 1948«، وقــد 

ــزة. كان  ــا جائ ــرّر منحه ــة 97 وتق ــى علام ــت ع حصل

ــات  ــكّان الكيبوتس ــن سُ ــن م ــرار الكثيري ــى غ ــس ع كات

ــة في  ــة في الجامع ــل الدراس ــرّر تحصي ــدّ ق ــن ق البالغ

ــد،  ــم الجس ــوش وضخ ــل بش ــو رج ــرة، وه ــنّ متأخّ س

ــم. كان  ــار قدي ــرَ بحّ ــبه منظ ــم يكُس ــارب عظي ــه ش ول

ــا يعــي الحاجــة لبحــث  كاتــس ناشــطًا يســاريًّا صهيونيًّ

تاريــخ دولــة إسرائيــل بــكلّ جوانبــه، وكانــت العلاقــات 

العربيةّ-اليهوديـّـة تثــر اهتمامــه بشــكل خــاصّ، فاختــار 

ــتير  ــالة الماجس ــت رس ــام 1948. تطرّق ــز في الع أن يتركّ

ــتندت  ــورة، واس ــات والطنط ــيّ أم الزين ــال قريت إلى احت

ــا  ــهادات أدلى به ــيفيةّ، وإلى ش ــة وأرش ــوادّ مكتوب إلى م

العــرات مــن الأشــخاص اليهــود، غالبيتّهــم مــن مقاتــي 

لــواء ألكســندروني، وإلى مقابــات مــع فلســطينييّن، مــن 

ــورة. ــن الطنط ــابقون م ــكّان س ــم س بينه

ــوق  ــة ف ــتير مُرتبّ ــائل الماجس ــي رس ــادة تنته في الع

ــام  ــى باهتم ــن دون أن تحظ ــة م ــة الجامع ــوف مكتب رف

ــس  ــل كات ــذي كان زمي ــات ال ــر چي ــنّ أم ــاصّ. لك خ

ــة  ــي 2000 مقال ــون الثان ــر في كان ــة ن ــد الدراس لمقاع

نتائــج  مُوسّــعة في جريــدة معاريــڤ عــن إحــدى 

ــا  ــس بم ــى كات ــد ادّع ــس. فق ــالة كات ــات رس ومُخرج

يخــصّ الطنطــورة أنّ الشــهادات الشّــفويةّ تكشــف 

عــن وقــوع مجــزرة كبــرة ارتكبهــا مقاتلــو لــواء 

ألكســندروني، لــم يــرد ذكرهــا في وثائــق أرشــيف الدّولــة 

ــة  ــت عاصف ــك هبّ ــاب ذل ــة. في أعق ــات المكتوب وفي الأدبيّ

مُدوّيــة ضــدّ كاتــس. وفي نيســان 2000 قــدّم مُقاتلــو لواء 

ألكســندروني دعــوى قــذف وتشــهير ضــدّه بادّعــاء فبركَة 

اللقــاءات معهــم، عــى الرغــم مــن أنهّــم تحدّثــوا خلالهــا 

ــدلًًا  ــا. وب ــث عنه ــدر الحدي ــتثنائيةّ لا يج ــال اس ــن أفع ع

مــن أن تسُــاند جامعــة حيفــا طالبهــا وتدافــع عــن حُريـّـة 

البحــث الأكاديمــيّ، شــكّكتْ في نزاهــة كاتــس الأكاديميّــة 

ــوم  ــالة، المرح ــة الرس ــى كتاب ــرف ع ــدّ الُم ــرتْ ض وان

ــور(  ــوم بروفس ــدّ د. )الي ــرّو، وض ــس ف ــور قي بروفس

إيــان پاپــه الــذي انــرى للدفــاع عــن كاتــس ووقــف إلى 

ــوادة. ــن دون ه ــه م جانب

ــه  ــك، واج ــد ذل ــن دون أن يقص ــك، وم ــوء ذل في ض

ــى  ــام ع ــد أيّ ــة. وبع ــخصيةّ هائل ــات ش ــس ضغوط كات

ــط  ــع للضغ ــون الأوّل 2000، خض ــة في كان ــدء المحاكم ب

العائــيّ ووقّــع في منتصــف الليــل عــى تســوية في 

ــه بوقــوع المجــزرة  ــأنّ ادّعاءات ــا ب ــة، اعــرف فيه القضيّ

كانــت ادّعــاءات واهيــة. بعــد ذلــك بســاعاتٍ قليلــة عــاد 

ــذا  ــاءات. وهك ــذه الادع ــة ه ــى صحّ ــده وأصّر ع إلى رُش

قــدّم هــو ومحاميــه أڤيچــدور فيلدمَــن -الــذي لــم يكــن 

حــاضًرا أثنــاء اللقــاء الليــيّ الــذي مورســت الضغوطــات 

فيــه عــى مُوكّلــه- طلبـًـا إلى القاضيــة دڤــوراه پلپــل لإلغاء 

ــا  ــة، إلّّا أنّ طلبهم ــداولات المحكم ــة م ــوية ومواصل التس

رُفــض. في هــذه الأثنــاء، وفي خطــوة غــر مســبوقة، أقامت 

جامعــة حيفــا لجنــة جديــدة لفحــص رســالة الماجســتير، 

مــا أدّى إلى إلغــاء الرّســالة وإخراجهــا مــن المكتبــة، ومــن 

ــام  ــس. في الع ــوح لكات ــيّ الممن ــب الجامع ــاء اللق ــمّ إلغ ث

2002 قــدّم كاتــس رســالة جديــدة احتــوتْ عــى مصــادر 

جديــدة، لكنهّــا ألُغيــتْ هــي الأخــرى. لــم تضــع الجامعــة 

نصــب عينيهْــا السّــعي الشــجاع إلى البحــث عــن الحقيقة، 

ــن  ــوّف م ــامّ والتخ ــرأي الع ــات ال ــوع لضغوط ــل الخن ب

ــة. الانتقــادات الُموجّهــة إليهــا بأنهّــا مؤسّســة غــر وطنيّ

ــا  ــا ومهنيًّ ــخصيًّا وصحيًّ ــا ش ــس ثمنً ــع كات ــد دف لق

ــبب  ــا بس ــع له ــي خض ــات الت ــراء الضغوط ــا ج باهظً

الأحــداث. وعــى الرغــم مــن ذلــك، التــزم بالحقيقــة كمــا 

 ألغاز ما 
ّ

مت بفك
ُ

شاطئ الطنطورة هو كتاب تاريخ يروي ما حدث، ويروي كيف ق

ويدمج  عليّ.  هي   
ْ

عثرت وكيف  مصادري  على   
ُ

عثرت وكيف  الطنطورة،  في  حصل 

الكتاب مصادرَ تاريخيّة متنوّعة، مثل الوثائق والمستندات من السّلطات الحكوميّة 

وأفلام  جويّة  وصور  يوميّات  ودفاتر  شفويّة  شهادات  ومعها  الأرشيفات،  ومن 

ومقابلات  ولقاءات  واعترافات  ومنشورات  القطارات  أوقات  وجداول  وثائقيّة 

وجولات.
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رآهــا ســنواتٍ طويلــة. ثــمّ عــادت قضيــة الطنطــورة إلى 

ــم  ــدور الفيل ــع ص ــي 2022 م ــون الثان ــن في كان العناوي

الُمزلــزِل الــذي أعــدّه ألــون شــڤارتس، »طنطــورة«، وهــو 

ــي  ــزرة الت ــخ المج ــة في تاري ــة فارق ــكّل علام ــم يش فيل

وقعــت في الطنطــورة، وفي الذاكــرة ونســيانها في إسرائيــل. 

لقــد قــام شــڤارتس مــن خــال الفيلــم بأمريْــن مهمّــنْ: 

ــه حصــل مــن كاتــس عــى تســجيلات شــهادات  الأوّل أنّ

ــة، والأهــمّ أنّــه اســتمع  الجنــود وحوّلهــا إلى ملفــات رقميّ

ــور  لهــا؛ أمّــا الأمــر الثانــي أنـّـه استشــار مُختصّــن بالصُّ

ــع  ــخيص موق ــاعدتهم بتش ــر مس ــح ع ــة، ونج الجويّ

ــوده  ــألة وج ــت مس ــذي كان ــيّ ال ــر الجماع ــاق الق ونط

معروفــة. هكــذا نجــح شــڤارتس بتطهــر اســم كاتــس 

الــذي أنجــزر بنزاهــة رســالته البحثيـّـة التاريخيـّـة. 

ــة  ــول قضي ــدّدًا ح ــا مُج ــط نقاشً ــذا الشري ــار ه ــد أث وق

ــاً:  ــعَ قلي ــرّة أوس ــذه الم ــاش ه ــورة، وكان النق الطنط

ــع  ــا في المجتم ــة وتغييبه ــرة النكب ــول ذاك ــا ح كان نقاشً

اليهــوديّ في إسرائيــل. هــذا الكتــاب الــذي بــن أيديكــم، 

ــطينيةّ، 1948«  ــةٍ فلس ــار قري ــورة، دم ــاطئ الطنط »ش

ــاش. ــذا النق ــمّ إلى ه ينض

ــام 2000  ــذ الع ــعرتُ من ــلفنا، ش ــبق وأس ــا س كم

ــدًا، وبشــكل  ــدًا روي ــة الطنطــورة؛ روي بانجــذاب إلى قصّ

ــن  ــل م ــزء متواص ــورة إلى ج ــت الطنط ــع، تحوّل متقطّ

ــن  ــا ع ــي نرويه ــص الت ــي بالقص ــي. كان اهتمام عم

أنفســنا هــو الــذي دفعنــي إلى تفحّــص الذاكــرة الجمعيةّ؛ 

ــل  ــةً -مث ــاتٍ مُعينّ ــف أنّ مجموع ــه كي ــد قول ــا أري م

ــاضي  ــن الم ــص ع ــروي القص ــعوب- ت ــات أو الشّ العائ

ــص  ــاضر: قص ــولاتٍ للح ــى ومدل ــح معنً ــل من ــن أج م

طافحــة بالمبالغــات والإنــكارات والتنكّــرات وحتـّـى 

الاختلاقــات، لا تهــدف لاســتعراض المــاضي كمــا كان، بــل 

ــة الطنطــورة هــي  تهــدف لعرضــه كمــا لــم يكــن. قضيّ

حــدث اســتثنائيّ تقاطعــتْ مــن خلالــه قصــصُ حــروب 

مختلفــة تخــصّ عــام 1948: قصــص السّــكان وقصــص 

الجنــود وقصــص التغطيــة عــى القتــل في المجتمــع 

ــون.  ــا المؤرّخ ــي كتبه ــص الت ــل القص ــوديّ ومُجم اليه

ــا  ــم بطبقاته ــي أمامك ــة الت ــذه القصّ ــأت ه ــذا نش وهك

المتعــدّدة والُمركّبــة مــن الذاكــرة والنســيان، ومــن التاريــخ 

ــم. ــي الظل ــا ومُرتكب ــن الضحاي ــال، وم والخي

ــا  ــروي م ــخ ي ــاب تاري ــو كت ــورة ه ــاطئ الطنط ش

ــل  ــا حص ــاز م ــكّ ألغ ــت بف ــف قُم ــروي كي ــدث، وي ح

ــف  ــادري وكي ــى مص ــرتُ ع ــف عث ــورة، وكي في الطنط

ــة  ــادرَ تاريخيّ ــاب مص ــج الكت ــيّ. ويدم ــي ع ــرتْ ه عث

ــلطات  ــن السّ ــتندات م ــق والمس ــل الوثائ ــة، مث متنوّع

الحكوميّــة ومــن أرشــيفات الهَچانــاه والجيــش الإسرائيليّ 

وكيبوتــس نحشــوليم، ومعهــا شــهادات شــفويةّ ودفاتــر 

يوميـّـات وصــور جويـّـة وأفــام وثائقيـّـة وجــداول 

ــة  أوقــات القطــارات ومنشــورات ســياحيةّ وكتــب تذكُّريّ

ــاءات  ــات ولق ــة واعتراف ــن الصحاف ــرة م ــع ذاك ومقاط

ومقابــات وجــولات ومحادثــات هدفهــا الكشــوفات 

ــا  ــي أن ــة وتدوينات ــعت للتوري ــرى س ــات أخ ومحادث

ــألة.  ــذه المس ــث في ه ــن البح ــا م ــن عامً ــرّ عشري ــى م ع

وهكــذا يـُـراوح الكتــاب عــر فضــاءات الزمــان والمــكان في 

إسرائيــل وفلســطين، وعــر مــاضي ســنة 1948 وحــاضر 

ــة. ــا الرّاهن أياّمن

ــبّ الكتــاب أحــداث الطنطــورة يــوم 23  لا تكمــن في لُ

أيــار 1948 فحســب، بــل في لبُّــه أيضًــا قصّــة الطنطــورة 

ــورة  ــد 1948: الطنط ــال وبع ــل وخ ــت قب ــي حصل الت

ــج  ــل كنه ــط، ب ــا فق ــل موضعيًّ ــدثَ قت ــا ح لا باعتباره

علاقــات بــن التاريــخ والذاكــرة، وبــن الدمــار وتغييــب 

الذاكــرة. لا يكتفــي الكتــاب بــرد قصّــة مــا حــدث هناك 

في الطنطــورة والحديــث عــن هُويّــة مُدمّــري القريــة، بــل 

يتطــرّق أيضًــا إلى العوامــل التــي مكّنــتْ مــن وقــوع هــذه 

الأحــداث.

وهذه قصّة ما حدث.

الفصل الحادي عشر: الاقتلاع
ــدة التــي  ــة الوحي ــم تكــن مجــزرة الطنطــورة الحال ل

ــزّلًًا.  ــن عُ ــكّاناً ومقاتل ــة سُ ــوّات يهوديّ ــا ق ــت فيه قتل

ــرت في  ــي ج ــل الت ــرام« في الجلي ــة ح ــك »حمل ــالُ ذل مث

ــازر  ــا مج ــت خلاله ــي وقع ــر، الت ــن الأوّل/ أكتوب تشري

ــة  ــون والبعن ــاف وعيلب ــروم والصفص ــد الك ــرى مج في قُ

وديــر الأســد ونحــف والجــش وسعســع، وغيرهــا. كانــت 

أنمــاط الأحــداث متشــابهة في هــذه الأحــداث: بعــد احتلال 

ــة،  ــد الرئيس ــاحة البل ــال إلى س ــدّة رج ــذ ع ــة أخُِ القري

ــم  ــرى، ث ــة إلى أخ ــن قري ــم م ــت أعداده ــن اختلف والذي

ــكّان أن  ــائر الس ــن س ــب م ــمّ طُل ــارد. ث ــدم ب ــوا ب أعُدِم

يبــدأوا بالسّــر إلى لبنــان وإلّّا لاقــوْا مصــراً مشــابهًا. ثمّــة 

ــة كبــرة في بحــث هــذه الحــالات ومناقشــتها، ومــن  أهميّ

المهــمّ أيضًــا عــدم إغفــال الإطــار العــامّ الــذي وقعــت فيه 

هــذه الأحــداث: حــرب مــن التهجــر والنهــب والاســتبدال 

)والمقصــود بالاســتبدال عمليـّـة توطــن اليهــود في بيوت أو 
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ــن(. ري ــطينييّن الُمهجَّ ــى أراضي الفلس ع

ــات  ــاحنات أو الحاف ــاد الش ــن ق ــرف مَ ــن لا نع نح

التــي نقلــت سُــكّان الطنطــورة إلى الفريديــس في ســاعات 

ظهــرة يــوم الأحــد 23 أيــار 1948، ولــم أنجــح بالعثــور 

عــى تفاصيــل بشــأن هُويّــة الأشــخاص الذيــن اســتدعوْا 

ــش  ــدو أنّ الجي ــن يب ــا. لك ــن قاده ــة م ــياّرات وهُوي الس

هــو الــذي خصّــص عــدّة شــاحنات عســكريةّ مــن صنــع 

ــة. هــل كســبتْ شركــة  بريطانــيّ ومعهــا شــاحنات مدنيّ

ــن  ــرد؟ ب ــة الط ــن عمليّ ــودَ م ــة النق ــفرياّت خاصّ س

ســاعات الصّبــاح وســاعات الظهــرة المبكــرة كان ســكّان 

القريــة عنــد شــاطئ البحــر. وفي ســاعات الظهــرة )بــن 

الواحــدة والثالثــة وفــق الشــهادات( نقــل الجنــودُ النســاءَ 

ــة  ــة إلى منطق ــازل القري ــر من ــنيّن ع ــال والُمس والأطف

تقــع بجــوار مبنــى معمــل الزجــاج وهُنــاك أصُعِــدوا إلى 

ــاك  ــا إلى هن ــس ووصلن ــا إلى الفريدي ــاحنات. »نقلون الش

ــس{  ــرًا. }الطق ــة ظه ــدة أو الثاني ــاعة الواح ــدود السّ بح

كان كيــوم صيفــيّ عــاديّ«، قــال عبــد الجبّــار سَــليم أبــو 

ــقر. الشُ

ــدث  ــا ح ــم عمّ ــن قابلتهُ ــود الذي ــألتُ الجن ــا س عندم

مــع ســكّان الطنطــورة، كانــوا يصمتــون في أغلــب المــرّات. 

أمّــا عميتســور كوهِــن فأجــاب: »طلبــوا منهــم الصعــود، 

ــوات  ــر أص ــن أنُك ــكاء. ل ــوات بُ ــمعتْ أص ــدوا. سُ فَصَع

البــكاء«. مــن الصّعــب معرفــة مــا إذا كان الجنــود 

ــن  ــوا ع ــم امتنع ــل لكنهّ ــن التفاصي ــد م ــون المزي يعرف

ــم ذوّتــوا مــع مــرور السّــنوات أســطورة  سردهــا، أم أنهّ

أنّ الفلســطينييّن نهضــوا ورحلــوا بــكلّ بســاطة، أم أنهّــم 

ــوابُ  ــز ص ــن الجائ ــم، وم ــن ذاكراته ــا م ــم تمامً مَحوْه

ــة.   ــالات الثلاث الاحتم

إلّّا أنّ شــاهدًا واحــدًا روى قصّــة مختلفــة. ففــي 

ــة 33  ــى الكتيب ــع قُدام ــار 1996 اجتم ــن أيّ ــس م الخام

ــاول  ــوليم لتن ــس نحش ــة لكيبوت ــام التابع ــة الطع في غرف

ــرة  ــوم الذاك ــس ي ــي طق ــي ت ــة الت ــة التقليديّ الوجب

الُمخصّــص لقتــى المعــارك. وقــد أجــرت عاملــة الأرشــيف 

خوهاليــه، المثابــرة والتــي لا تــكلّ، لقــاءات شــفويةّ حــول 

هــذه المعركــة. وفي صيــف 2010 روت لي القصّــة التاليــة، 

تتعلــق بأحــد الجنــود وهــو أڤرهــام أمــر، الــذي ســبق 

والتقينــا بــه عندمــا اســتخفّ بالخيــال الشرقــيّ الُمجنّــح 

لــدى ســكّان الطنطــورة الذيــن ادّعــوا حصــول مجــزرة. 

لقــد طلــب أمــر مــن خواهليــه إطفــاء آلــة التســجيل. »لم 

أرَهُ }أمــر{ يحــر طقــوس أيــام الذاكــرة في الطنطــورة 

ــر،  ــام أم ــمه أڤره ــذي رس ــط ال ــورة: التخطي    الص

ــا:  ــي أضافته ــر( الت ــق أم ــه )وف ــرات خوهالي وتفس

ــندروني  ــي ألكس ــن مقات ــد م ــوم لواح ــط مرس »تخطي

ــاق  ــي إغ ــب منّ ــذكاريّ، طل ــل الت ــوم الحف 96/5/5 ي

ــراخ  ــكاء وال ــن الب ــي ع ــل أن يحك ــجيل قب ــة التس آل

اللذيْــن لــن ينســاهمها«. )بلطُــف مــن أرشــيف كيبوتــس 

ــوليم( نحش

منــذ ســنوات عديــدة«، قالــت لي، »لكــنّ ثمّــة أمــرًا واحــدًا 

ــرب  ــام 1996{ اق ــوس }ع ــذه الطق ــد ه ــره. في أح أذك

ــر  ــو ع ــل نح ــذا قب ــام، وكان ه ــة الطع ــي في غرف منّ

ســنوات عــى الأقــلّ، وقــال لي إنـّـه رأى الشــاحنات الُمحمّلــة 

ــف  ــس{، وكي ــورة }إلى الفريدي ــادر الطنط ــات تغ بالعربيّ

ــال  ــة بالرج ــت مُحمّل ــي كان ــاحنات الت ــرّت بالش ــا م أنهّ

ــل  ــراخ والعوي ــر. ال ــاه الآخ ــوب الاتجّ ــادرة ص والُمغ

ــة  والنــواح ســاد المــكان وقتهــا- وهــو لــن ينســاها طيل

ــال لــكلّ مــن  حياتــه«. ثــمّ أضافــت خوهاليــه: »هــذا يقُ
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ــد حصــل طــرد«، وعندهــا  ينفــي وقــوع الطــرد. بالتأكي

أعــدّ أمــر تخطيطًــا مرســومًا كــي يضُفــي عــى أقوالــه 

ــه. ــط لخوهالي ــذا التخطي ــى ه ــكليًّا، وأعط ــدًا ش بعُ

ــتند إلى  ــذا الُمس ــل ه ــرض أن يص ــن المف ــن م ــم يك ل

يــدي أيّ مــؤرّخ، لأنّ أمــر لــم يكــن يتصــوّر للحظــة أنّ 

ــورق  ــة ال ــأجد قطع ــي س ــه، وأننّ ــتحتفظ ب ــه س خوهالي

ــذه  ــد كلّ ه ــوليم بع ــيف نحش ــذه في أرش ــرة ه الصغ

السّــنوات. لكــنّ هــذا مــا حــدث فعــاً: شــهادة واحــدة، 

ــوم،  ــب مكظ ــعور بالذن ــد، وش ــوم واح ــط مرس وتخطي

ــدّة  ــد ع ــنوات. بع ــذه السّ ــر كلّ ه ــف ع ــىّ وانكش تج

ــورة،  ــة الطنط ــر قضيّ ــد تفجّ ــك، وعن ــى ذل ــنوات ع س

ــرد  ــن ط ــدّث ع ــم يتح ــزرة ول ــوع المج ــر وق ــر أم أنك

ــكّان. الس

عــاش نازحــو الطنطــورة في الفريديــس وســط ظروف 

حياتيـّـة صعبــة للغايــة؛ فخــال يــوم واحــد أضحــوْا مــن 

ــط  ــوا وس ــم، ليعيش ــم وأراضيه ــم وغذائه دون مُمتلكاته

ــر  ــت أو تداب ــذاء أو مبي ــات غ ــن دون ترتيب ــاظ وم اكتظ

طبيـّـة. وفي يــوم 18 حزيــران 1948، وبعــد مكــوث 

طــال نحــو ثلاثــة أســابيع في الفريديــس، طُــرد كل مــن 

النســاء والأطفــال والُمســنيّن مــن الطنطــورة إلى طولكــرم 

ــة. وقــد مارســت  التــي كانــت خاضعــة للســيادة الأردنيّ

ــس  ــة الفريدي ــاء قري ــى وُجه ــات ع ــل الضغوط إسرائي

-وكان أهلهــا يشُــكّلون مجتمعًــا كبــراً سُــمح لهــم 

بالبقــاء ضمــن نطــاق الدولــة- مــن أجــل إخــراج أكــر 

عــدد مُمكــن مــن اللاجئــن الذيــن لجــأوا إلى القريــة مــن 

البلــدات الُمجــاورة. وقــد جــرى تجنيــد »الصليــب الأحمر« 

للمســاعدة في الحفــاظ عــى ســامة وأمــن 1,004 لاجئــن 

ــدف  ــنّ اله ــدد(، لك ــذا الع ــرى له ــرات أخ ــد تقدي )توج

ــة لطــرد  ــة الدَّوليّ الأهــمّ مــن وراء ذلــك كان منــح الشرعيّ

ــات الطــرد  ــكان، إذ إنّ الدولــة ســعت إلى إســباغ عمليّ السُّ

بالشرعيّــة القانونيّــة. ومــن الواضــح أنّ أحــدًا لــم يســأل 

ــى  ــة، ع ــم بجديّ ــذ برأيه ــم يأخ ــورة ول ــكّان الطنط س

الرغــم مــن أنّ بيوتهــم كانــت عــى مســافة قصــرة مــن 

ــن  ــروا م ــم اعُت ــول إنهّ ــة نق ــعياً للدقّ ــس، وس الفريدي

ــل وفــق قــرار التقســيم وفي ضــوء إعــان  ســكان إسرائي

ــة. ــام الدول قي

ــوم  ــي ي ــب. فف ــا يج ــا كم ــا ومُنظّمً ــرد موثقًّ كان الط

كتيبــة  في  الضابــط  چولدفــرب  أ.  أدلى  حزيــران   16

ــا إلى  ــرة رفعه ــة عــر مُذكّ ألكســندروني، بوصــف للعمليّ

ــش  ــة للجي ــادة العامّ ــة وفي القي ــار في الكتيب ــاط كب ضُبّ

الإسرائيــيّ: »المبحــث: نقــل نســاء وأطفــال الطنطــورة إلى 

الخطــوط العربيـّـة. 1. وفقًــا لأوامــر القيــادة العامّة لقســم 

ــال  ــاء والأطف ــل كلّ النس ــمّ نق ــة/1 يت ــوارد البشريّ الم

العــرب مــن الطنطــورة الموجوديــن في الفريديــس. ومعهم 

ــرة أم  ــن في حظ ــرضى الموجودي ــنيّن والم ــا كلّ الُمس أيضً

ــا  ــل فعليًّ ــذ النق ــة. 2. تنفي ــوط العربيّ ــد إلى الخط الولي

ــياّرات  ــيوفر س ــات س ــم المواص ــوم 48/6/18. 3. قس ي

ــار  ــس إلى كف ــن الفريدي ــخص م ــو 1,800 ش ــل نح لنق

يونــاه }...{ 4. قســم الخدمــات الطبيّــة ســيوُفّر ســياّرات 

إســعاف ومُضمّديــن لمرافقــة القافلــة }...{ 7. يجــب 

ــد شــارع  عــى كلّ الســياّرات والمرافقــن أن يحــروا عن

ــل  ــس قب ــل الفريدي ــاذاة مدخ ــا بمح ــب – حيف ــل أبي ت

ــلطات  ــت السّ ــوم 1948/6/18«. كان ــاعة 08:00 ي السّ

الإسرائيليـّـة راغبــة بــالإشراف عــى المســار بأكملــه، 

ومعرفــة مَــن الــذي ســينُقل ومتــى وإلى أيــن ومــن أيــن، 

وفي نهايــة الأمــر طلــب چولدفــرب الحصــول عــى قائمــة 

ــة  ــماء الخاصّ ــمل الأس ــن، تش ــماء المنقول ــة بأس دقيق

وأســماء العائــات، والأعمــار و»أماكــن الســكن«، قاصــدًا 

ــارت  ــذا ص ــرد. وهك ــوم الط ــابقة لي ــكن الس ــن الس أماك

ــر. ــد أث ــرةً بع ــطينيةّ ذاك ــورة الفلس الطنط

ــة  ــن حافل ــر ثلاث ــة ع ــرد علاني ــة الط ــرت عمليّ ج

تابعــة لشركــة »أيچــد«، بمرافقــة صحافيّــن ومُصوّريــن. 

ان الطنطورة أيّ سبب عسكري. كانت الغاية الوحيدة من 
ّ

لم يكن من وراء طرد سُك

وراء ذلك تحويل الطنطورة إلى جزء من دولة يهوديّة قوميّة مُتجانسة. وكما سبق 

مستعدّة  القرية  أنّ  أدّعت  ألكسندروني  لكتيبة  الاستخباراتيّة  التقارير  فإنّ  ورأينا، 

كان.  منت المعاملة النزيهة مع السُّ
ُ

للاستسلام قبل أو بعد المعركة، في حال ض
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وقــد عرضــت جريــدة »دَڤــار« الطــردَ عــى أنّــه خطــوة 

إنســانيةّ: »أولئــك الذيــن رغبــوا بالانتقــال طواعيــة«، هــم 

ــذه  ــول ه ــاءل ح ــل تس ــنّ المراس ــك. لك ــوا ذل ــن فعل الذي

ــه  ــوا لي إنّ ــد« قال ــائقو »أيچ ــا: »س ــدة كاتبً ــة الجيّ النهاي

حتّــى أولئــك الذيــن عــرّوا عــن موافقتهــم عــى الانتقــال 

ــرة  ــة الكب ــم الرغب ــدُ عليه ــم تب ــة ل ــة العربيّ إلى المنطق

ــت  ــم أطلق ــات. ث ــم إلى الحاف ــك إدخاله ــى وش ــم ع وه

امــرأة واحــدة صوتهــا بالعويــل، فانضــمّ جميــع النســاء 

ــن«. ــا باك ــال إليه والأطف

ظــلّ قســم مــن المطروديــن والمطــرودات في طولكــرم، 

وبعضهــم حــروا إلى الخليــل. كان الشــتاء بــاردًا ومــات 

أطفــالٌ رُضّــع. مــن الخليــل انتقــل بعضهــم إلى ســورية. 

»كُنـّـا شــبه عُــراة، وكُنـّـا مُعدمــن تمامًــا«، يتذكّــر الكثــر 

منهــم الثلــجَ.

لــم يكــن مــن وراء طــرد سُــكّان الطنطــورة أيّ ســبب 

عســكري. كانــت الغايــة الوحيــدة مــن وراء ذلــك تحويــل 

الطنطــورة إلى جــزء مــن دولــة يهوديـّـة قوميةّ مُتجانســة. 

وكمــا ســبق ورأينــا، فــإنّ التقاريــر الاســتخباراتيةّ لكتيبة 

ألكســندروني أدّعــت أنّ القريــة مســتعدّة للاستســام قبل 

أو بعــد المعركــة، في حــال ضُمنــت المعاملــة النزيهــة مــع 

ــرّق إلى  ــر تط ــد التقاري ــن أح ــي م ــزء الثان ــكان. الج السُّ

زُبــدة المســألة: »مــن الجديــر الأخــذ بعــن الاعتبــار مــدى 

ــن  ــم تك ــن ل ــم«. لك ــكّان في مكانه ــاء الس ــا ببق مصلحتن

مصلحــة كهــذه؛ فقــد تقاســم الييشــوڤ اليهــوديّ خيــالًًا 

ــطينييّن  ــدد الفلس ــص ع ــؤدّاه تقلي ــركًا، مُ ــيًّا مش سياس

ــديّ يهــوديّ يخــى  ــاك أيّ جن ــم يكــن هن ــة. ول في الدّول

مــن تقديمــه للمحاكمــة بســبب طــرد الفلســطينييّن أثنــاء 

الحــرب، وبالفعــل لــم يقُــدّم أيّ جنــديّ للمحاكمــة جــراء 

هــذه الُممارســات أثنــاء ســنة 1948 وبعدهــا.

ــا واســعة مــن  ــد الطــرد مــن الطنطــورة أنماطً يجُسّ

ــول  ــى ط ــردوا ع ــطينييّن طُ ــث إنّ الفلس ــرب، حي الح

ــرى هــذا الطــرد عــر العنــف  ــد، ســواءً أجََ وعــرض البل

ــة. ــوّات اليهوديّ ــن الق ــا م ــرّوا خوفً ــم ف ــديّ أم أنهّ الجس

ــيّ  ــكاكيني ح ــة السّ ــت عائل ــاف ترك ــة المط في نهاي

القطمــون في القــدس نهايــة نيســان 1948، بعــد أن 

وصلتهــا أوزار الحــرب. غــادروا في ســياّرة أجــرة إلى 

ــن  ــرة م ــة الكب ــت الغالبيّ ــام كان ــك الأيّ ــرة. في تل القاه

ــا مــن الحــرب  ــيّ القــدس قــد غــادروا خوفً ســكّان غرب

ومــن الأخبــار التــي انتــرت حــول مجــزرة ديــر ياســن، 

ــة أو في  ــوا للســكن لــدى أقربائهــم في شرقــيّ المدين وانتقل

مــكان آخــر في الشــام. وقــد أوصــدوا الأبــواب مــن ورائهم 

ــون  ــوا يخُطّط ــم كان ــي، لأنهّ ــا ه ــوت كم ــن البي تارك

ــيّ  ــكّان ح ــرد س ــبق وطُ ــد س ــا. وق ــا قريبً ــودة إليه للع

ــة  ــرب الطالبيّ ــباط 1948: »ع ــدس في ش ــة في الق الطالبيّ

ــاه«، كتبــت صحيفــة  ــب الهَچان ــاءً عــى طل يغــادرون بن

ــاه ســارت بعــد  ــه. »ســياّرة الهَچان دڤــار في يــوم 12 من

ــه،  ــة ودعــت العــرب لإخلائ ــس في حــيّ طالبيّ ظهــرة أم

ــرب«. ــن الع ــر م ــادره الكث ــد غ وق

ثمانيــةُ  اليــومَ  مــر  في  وجودنــا  عــى  »مــرّت 

شــهور«، كتــب السّــكاكينيّ. »بــن يــوم الجمعــة الموافــق 

1948/4/30 وبــن يــوم الســبت الموافــق 1949/1/1... 

لــم يخطــر ببالنــا أن مكوثنــا في مــر ســيطول ثمانيــة 

أشــهر، وفقــط اللــه يعلــم متــى وكيــف ســينتهي الأمــر 

]...[ الــوداع يــا مكتبتــي! لســت أدري مــا حــلّ بــكِ بعــد 

ــززة  ــت مع ــتِ؟ أنقل ــتِ؟ أحَُرق ــاد، أنَهُب ــا الب مغادرتن

ــن  ــة، أصرتِ إلى دكاك ــة أو خاص ــة عام ــة إلى مكتب مكرم

ــل«؟  ــك البص ــف بأوراق ــن يل البقال

ــات طــردٍ أخــرى مصحوبــة بعنــف أكــر  كانــت عمليّ

وأكثــر. فقــوّة عســكريةّ إسرائيليّــة احتلّــت اللــد في تمــوز 

1948، وقــد تــرك بعــض الســكّان مــن ورائهــم مذكّــرات 

وشــهادات حــول مــا حــدث، تســتوي كلّهــا مــع شــهادات 

ــن  ــم. م ــات صدوره ــن مكنون ــفوا ع ــود كش ــن يه مقاتل

ــتندتُ إلى  ــدث اس ــا ح ــرة لم ــات قص ــراد توصيف ــل إي أج

ــة  ــاء بصُيل ــرّ )Munayyer( ورج ــبيرو مُن ــهادات س ش

ــوا  ــن كان ــش )Habash( الذي ــورج حب )Busailah( وج

مــن ســكّان البلــدة أثنــاء احتلالهــا؛ وإلى أهــرون كوپرمان 

ــل كهانوڤيتــش وإليعــازر شــمعوني وبنيامــن  ويرحميئي

ــاح التــي  ــة يفت ــوا مــن مقاتــي كتيب عيشِــت، الذيــن كان

ــهادته  ــذي أدلى بش ــت ال ــف نيخ ــة؛ ويوس ــت المدين احتلّ

ــن  ــن الذي ــورة وكان م ــل في الطنط ــات القت ــول عمليّ ح

شــاركوا في احتــال اللــد؛ ونتيڤــاه بــن يهــودا المقاتلــة في 

الپلَمــاح؛ وإســحق رابــن، ضابــط الاســتخبارات في جبهــة 

ــد  ــت اللّ ــي احُتلّ ــة دانــي« الت ــد »حمل المركــز ونائــب قائ

خلالهــا. بتصديــق مــن بــن غوريــون، كان يچــآل ألــون، 

ــن،  ــه راب ــه نائب ــي«، ومع ــة دان ــاح و«حمل ــد الپلم قائ

ــكان. وقــد صــدر أمــر الطّــرد  مســؤوليْْن عــن طــرد السُّ

مــن مركــز قيــادة الحملــة السّــاعة 13:30 بعــد الظهــر في 

يــوم 12 تمــوز 1948 إلى كتيبــة يفتــاح وكتيبــة 8: »يجــب 

ــام  ــن دون الاهتم ــة وم ــد بسرع ــن الل ــكّان م ــرد الس ط

ــالا  بتصنيــف الأعمــار. يجــب توجيههــم صــوب بيــت نب
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ــذ الفــوريّ. إســحق ر.«. ــد }...{ للتنفي ــيّ اللّ شرق

ــكان إلى مســجد دهمــش  حــر الكثــر مــن السُّ

للاحتمــاء فيــه؛ وقــد ظنـّـوا أنّ الجنــود لــن يجــرؤوا عــى 

ــه.  ــوا في داخل ــم قُتل ــدّس، لكنهّ ــكان مُق ــى م ــداء ع الاعت

ــل  ــار إلى داخ ــق الن ــف أطل ــش كي ــد روى كهانوڤيت وق

ــا صغــراً  ــات«، مــا أحــدث ثقبً المســجد عــر مدفــع »في

»في الحائــط فيمــا كان الجميــع مســحوقين عــى الجــدران 

نتيجــة للضغــط«. وقــال عيشِــت إنهّــم »قضــوْا عــى 120 

شــخصًا داخــل المســجد«. ويقــول هــو وبــن يهــودا معــه 

إنهّمــا لا يرغبــان بالحديــث عــن الأمــر، لأنّ هنــاك أمــورًا 

يجــدر عــدم الحديــث عنهــا. لقــد وقعــت عمليــات قتــل 

واســعة في الشّــوارع. ووفــق شــهادات اليهــود وقــع 250 

ــو  ــطينييّن نح ــدد الفلس ــن، وكان ع ــن المدنيّ ــاً م قتي

ــدأت الطــرد وأعمــال النهــب عــى  400 شــخص. وقــد ب

ــروا  ــر، وأم ــت إلى آخ ــن بي ــود م ــل الجن ــور، إذ تنقّ الف

ا،  ــدًّ ــارًّا ج ــس ح ــة. كان الطق ــادرة المدين ــكان بمغ السُّ

نحــو 31 درجــة في الظــلّ، وســط شــهر رمضــان آنــذاك. 

بــن 50,000 و70,000 فلســطينيّ كانــوا يتنقّلــون عــى 

ــم  ــع أمتعته ــن م ــن اللاجئ ــة م ــة طويل ــات، قافل الطرق

القليلــة، فيمــا كان الجنــود يطلقــون النــار فوق رؤوســهم 

كــي يسُرعــوا مــن خطواتهــم. وقــد ضرب الجنــود حواجزَ 

عــى طــول الطريــق بغيــة البحــث عــن النقــود والجواهــر 

ــا كوپرمــان فســمع أنّ  لــدى المطروديــن؛ فصادروهــا. أمّ

الجنــود انتزعــوا أســناناً ذهبيـّـةً مــن أمــوات فلســطينييّن. 

وقــد نهُبــتْ كلّ بيــوت المدينــة وأفُرِغــتْ، في حــن أثــارت 

ــن  ــاهدَ م ــود مش ــض الجن ــدى بع ــن ل ــر اللاجئ مناظ

المــاضي؛ وتحــدّث شــمعوني عــن نــاجٍ مــن المحرقــة أصيب 

بالترومــا والصدمــة. أمّــا يوســف نيخــت الــذي شــارك في 

احتــال المدينــة فظــلّ مصدومًــا صدمــة مُجلجلــة جــراء 

طــرد الفلســطينييّن وجــراء قســاوة الجنــود تجــاه 

ــث  ــة بجُث ــد مزروع ــن اللّ ــق م ــت الطري ــكّان. كان الس

ــن  ــنيّن الذي ــال والُمس ــاء والأطف ــن النس ــطينييّن م الفلس

ــر  ــد تذكّ ــا بع ــاف. فيم ــاك والجف ــراء الإنه ــوْا ج قض

ــي  ــدي، ولا يمكنن ــرت عن ــورة حُف ــذه الص ــش: »ه حب

ــن  ــون، باك ــخص يمش ــف ش ــون أل ــط. ثلاث ــيانها ق نس

}...{ يصرخــون مــن الخــوف }...{ نســاء مــع رُضّــع عــى 

ــاقون، يمُســكون بفســاتينهنّ }...{  أذرعهــنّ وأطفــال يسُ

ــون يحثوّنهــم عــى المــيّ قدمًــا  فيمــا الجنــود الإسرائيليّ

مســتخدمين أســلحتهم. وكان هنــاك أشــخاص وقعــوا إلى 

ــةً«. ــم ينهضــوا ثاني ــم مــن ل ــق، ومنه ــب الطري جان

ــر  ــأت في الدي ــوش اختب ــو غ ــن أب ــلمة م ــد مس أم خال

المحــيّ خشــية أن يلحــق بهــا الأذى مــن الجنــود اليهــود 

الذيــن دخلــوا القريــة. وُلــدتْ في أبــو غــوش، وبعــد ذلــك 

-عمرهــا 72 عامًــا- تحدّثــتْ عــن حياتهــا لمــروع يخصّ 

ــت  ــاضي. أنه ــرن الم ــطينياّت في الق ــاء الفلس ــاة النس حي

الصــفّ الأوّل ولــم تكــن تعــرف القــراءة والكتابة. في ســنّ 
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ــو غــوش،  ــن عمّهــا مــن أب الرابعــة عــرة زوّجوهــا باب

وكان عمــره وقتهــا 22 عامًــا، ويعمــل في حقــول المزارعــن 

ا في  ــنْ جــدًّ ــا مُقِلّ التابعــة للديــر. في بدايــة زواجهمــا كان

الحديــث، ولــم يتحادثــا البتــة بحضــور الأغــراب أو أفــراد 

ــت »22  ــنوات أنجب ــرّ الس ــى م ــن. وع ــة الآخري العائل

ــا«، وفي العــام 1948 أيقــن أهــل القريــة أنّ الحــرب  بطنً

ــن،  ــاس خائف ــى. كان الن ــوا مت ــم يعرف ــم ل ــة لكنهّ آتي

ــيطرة  ــة للسّ ــة الخاضع ــرك المنطق ــرون ب ــدأ الكث وب

الأردنيـّـة وهــم يحملــون بضعــة حقائــب، وكانــوا 

يخُطّطــون للعــودة. كانــت أختهــا جليلــة متزوّجــة 

ــز  ــاه الإنجلي ــذي أعط ــد، ال ــة حم ــار القري ــن مخت م

ــول  ــن«، تق ــل تتخيلّ ــة. »ه ــة القري ــادق لحماي ــر بن ع

ــرف  ــد يع ــع؟« كان حم ــادق للجمي ــر بن ــا، »ع لُمحدّثته

ــد في  ــت أم خال ــذا ظلّ ــا. هك ــوس منه ــم ميئ أنّ حظوظه

القريــة، ووصلهــا اليهــود في حزيــران 1948 حــن ظلّــت 

ــدة عــى  ــة شــبه الوحي ــة العربيّ ــو غــوش القري ــة أب قري

ــي  ــأت ه ــا فاختب ــر مخيفً ــدس. كان الأم ــرّ الق ــول مم ط

ــان في  ــدى الرُّهب ــة ل ــوا في القري ــرون ظلّ ــخاص آخ وأش

ــل حــول  ــم تتطــرّق إلى التفاصي الكنيســة. في شــهادتها ل

مشــاعرها في تلــك السّــاعات لــذا يترتـّـب علينــا أن نتخيـّـل 

بأنفســنا مــا كانــت تعيشــه. عثــر اليهــود عليهــا، فظنـّـت 

ــاعاتٍ  ــوا س ــع. وقف ــى الجمي ــار ع ــيطُلقون الن ــم س أنهّ

ــد  ــم. لق ــق سراحه ــة أطُلِ ــة وفي النهاي ــاحة القري في س

ــا. ــتجيبت صلواته اس

تنقّــل مئــات آلاف الفلســطينييّن الذيــن هربــوا أو 

ــد خــال الحــرب:  طُــردوا مــن بيوتهــم عــر أرجــاء البل

ــة  ــات بشريّ ــربَ تنقّ ــا ح ــزت بكونه ــرب 1948 تميّ فح

ــن  ــى المقاتل ــك ع ــر ذل ــم يقت ــف، ول ــن دون توق م

ــأوا  ــن م ــطينييّن الذي ــا الفلس ــل وخصوصً ــب، ب فحس

ــم  ــع أمتعته ــرون م ــة، يس ــق الطبيعيّ ــات والمناط الطرق

ــة  ــن قري ــأ، م ــأ إلى مخب ــن مخب ــاك، وم ــا إلى هن ــن هن م

إلى أخــرى، بعضهــم يطُــرد وبعضهــم يفــرّ مــن القــوّات 

ــات  ــم تجــد هــذه التنقّ ــا هــذا ل ــى يومن ــة. وحتّ اليهوديّ

ــة عــن الحــرب.  ــة مكانًــا لهــا في الكتابــة التاريخيّ البشريّ

كان حســن خليــل عــوّاد وعائلتــه موجوديــن في قريتهــم 

ــماليّ  ــرات ش ــتةّ كيلوم ــو س ــد نح ــى بعُ ــومريةّ، ع السّ

ــار. لــم تكــن  عــكّا، عندمــا وصلتهــم الحــرب في شــهر أيّ

ــودات  ــت وع ــر، وكان ــة تذُك ــأيّ حماي ــى ب ــة تحظ القري

جيــش الإنقــاذ العربــيّ بحمايــة الســكّان وعــوداتٍ كاذبة. 

اصطحــب حســن خليــل عائلتــه إلى عــكّا طامعًــا بالأمــان 

فيهــا. وعندمــا اشــتدّ الوضــع في عــكّا انتقــل مــع عائلتــه 

ــا كان  ــم. ووقته ــماليّ قريته ــع ش ــي تق ــيةّ، الت إلى الغابس

ــة  ــى مواجه ــة ع ــوّات العربيّ ــدرة الق ــل بق ــد الأم ــد فق ق

ــة  ــوا في الغابســيةّ إلى أن ســقطت هــذه القري اليهــود. ظلّ

أيضًــا في 20-22 أيـّـار وطُــرد ســكّانها إلى عمقــا المجاورة. 

ــذ  ــيةّ لأخ ــل إلى الغابس ــن خلي ــاد حس ــاك ع ــن هن وم

بعــض الأغــراض التــي خلّفهــا في القريــة، وبعــد عودتــه 

ــة، إلى أن  ــنان الدرزيّ ــو س ــدة أب ــة إلى بل ــت العائل انتقل

ــاك  ــن هن ــوز. وم ــا في 10 تم ــة أيضً ــذه القري ــت ه احُتلّ

انتقلــوا مــع عــدّة عائــات إلى ترشــيحا، التــي تبعــد نحــو 

ــراً. 15 كيلوم

ــن  ــن الأوّل ح ــة تشري ــى نهاي ــاك حتّ ــوا هن ــد مكث وق

ــتْ ترشــيحا في »مخطــط حــرام«. بعدهــا هــرب أو  احُتل

ــز »مخطــط  طُــرد ســكّان ترشــيحا المســلمون؛ فقــد تميّ

حــرام« بقســاوة اليهــود تجــاه الســكّان المدنيـّـن 

الفلســطينييّن. ثــم انتــرت الشــائعات حول ذلــك بسرعة، 

ومــن الُممكــن الافــراض أنّ حســن خليــل وعائلته ســمعوا 

بذلــك. في هــذه الأثنــاء مــرّ مزيــد مــن الوقــت: كانــوا قــد 

ــو  ــل نح ــار، قب ــهر أيّ ــومريةّ في ش ــم في السّ ــوا بيته ترك

خمســة شــهور ونصــف الشــهر، ومــن وقتهــا ظلّــوا مــن 

ــذاء  ــادر غ ــن دون مص ــدر رزق، وم ــأوًى أو مص دون م

آمنــة، لا يعرفــون مــا ســيؤول إليــه مصيرهــم. إنّ قصّــة 

ــدود  ــن ح ــرب في ضم ــاء الح ــطينييّن أثن ــة الفلس الرحّال

ــن  ــم 1948: نح ــزيّ لفه ــأنّ مرك ــة ش ــطين الانتدابيّ فلس

ــت  ــن كان ــطينييّن ممّ ــات لآلاف الفلس ــن تنقّ ــدّث ع نتح

مصائرهــم مشــابهة لمصــر عائلة حســن خليــل، في الطرق 

ــن  ــة، هارب ر القليل ــرُّ ــن ال ــدام حامل ــى الأق ــر ع والس

ــة  ــة. عــر حركتهــم البشريّ ــة اليهوديّ مــن القــوّات المقاتل

ــر  ــديد والح ــق الش ــاعر القل ــم مش ــوا معه ــذه حمل ه

ــطينييّن. في  ــكّان الفلس ــن الس ــت ب ــي تفشّ ــانيّ الت النفس

الطــرق التقــوْا لاجئــن آخريــن، وفي القــرى تعشّــموا إكرام 

الضيــف. عاشــوا عــى التقــاط الشــائعات التي لعبــت دورًا 

ــات.  ــة والتخيّ ــق الأخيل ــات وخل ــر المعلوم ــا في ن مركزيًّ

لقــد كانــوا جــزءًا مــن لعبــة »القــط والفــأر« مــع القــوّات 

ــودة إلى  ــاء والع ــاء والبق ــون الاختب ــم يحاول ــة: ه اليهوديّ

قراهــم، وهــؤلاء يســعوْن لطردهــم وراء الحــدود. وعندمــا 

أدرك حســن خليــل وعائلتــه أنّ اليهــود يســيطرون عــى 

ــبل أمامهــم فانتقلــوا إلى لبنــان ولــم  الجليــل ضاقــت السُّ

يعــودوا قــط.

بــدأ اقتــاع الفلســطينييّن وتهجيرهــم فــورَ بــدء 
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الحــرب. هــذا مــا حــدث مثــاً في القــدس، حــن هاجمــت 

»الهَچانــاه« و»ليحــي« الأحيــاء العربيّــة روميمــاه وشــيخ 

بــدر )حيــث يقــع الكنيســت اليــوم( ولفتــا، التــي فرغــت 

ــب  ــل أبي ــدودة. وفي ت ــابيع مع ــال أس ــكّانها خ ــن س م

ــس  ــيخ مونّ ــرى الش ــل« ق ــاه« و»أيتس ــت »الهَچان حوّط

)منطقــة جامعــة تــل أبيــب( والصُمّيــل )منطقــة مركــز 

ــرول  ــن چڤ ــارعي إب ــرق ش ــب مف ــب بجان ــل أبي ت

وأرلــوزوروڤ( والجمّاســن )منطقــة »كيــكار هَمْدينــاه«( 

مــن أجــل إفراغهــا مــن سُــكّانها. لقــد ســلبوا كلَّ مــكان 

مــروك. والشــهادة الأولى عــى الاقتــاع والاســتبدال 

ــون الأول  ــدث في 11 كان ــا ح ــدو م ــا يب ــى م ــي ع ه

ــوت  ــكن في بي ــل، حــن دخــل يهــود للسّ 1947 في الصُمّي

فلســطينييّن، وكان هــؤلاء اليهــود لاجئــن تركــوا بيوتهــم 

ــا.  ــب وياف ــل أبي ــن ت ــاس ب ــطّ التمّ ــد خ ــة عن الواقع

وهكــذا تحــوّل اقتــاع الفلســطينييّن إلى طقــس ثقــافيّ: في 

مطلــع كانــون الثانــي 1948 أحــرق اليهــود حــيّ صُمّيــل 

ــة  »بشــكل علنــيّ أمــام الجميــع، وشــارك في هــذه العمليّ

ــار  ــات الأطفــال الفرحــن والُمبتهجــن وبحضــور الكب مئ

معهــم. لــم يقــف شــخص واحــد للتصــدّي لهــم«- جــاء 

ــة  ــة الرمزيّ ــت الدلال ــمار«. كان ــل هَمش ــدة »عَ في جري

ــودوا. ــن يع ــم ل ــة: أنهّ ــة واضح ــراق القري ــة لإح والفعليّ

ــون  ــن غوري ــرّ ب ــون الأوّل 1947 ع ــهر كان ــذ ش من

ويچــآل ألــون ويسرائيــل چاليــي، رئيــس القيــادة 

القطريـّـة للهَچانــاه، عــن دعمهــم لأذيـّـة المدنيـّـن الأبريــاء، 

ــكّان المدنيـّـن الفلســطينييّن إلى  أي أنهّــم حوّلــوا السُّ

ــي  ــائل الت ــرات والرس ــال المذكّ ــن خ ــح م ــداء. وتتض أع

كتبهــا مــن عايشــوا تلــك الفــرة روحُ التضحيــة العميقــة 

ــن  ــوف م ــياسّي والخ ــتقلال الس ــق الاس ــبيل تحقي في س

ــا  ــلّ حدّته ــة لا تق ــف عميق ــاعر عن ــا مش ــي، ومعه الآت

ــف  ــد وص ــطينييّن. وق ــن الفلس ــكّان المدنيّ ــاه الس تج

شــاي حزكانــي ذلــك في كتابــه پلســتينا العزيــزة عــى أنهّ 

ــرب{  ــاء }الح ــعنا إنه ــس بوس ــف«. »ألي ــال بالعن »احتف

بوســاطة القتــل المتعمّــد والذبــح والتفجــر التــي ســتنُهي 

الأحــداث، حتـّـى لــو كلّــف ذلــك ســفك الكثــر مــن الدماء 

)دماؤهــم لا دماءنــا(؟« كتــب أحــد الجنــود في 23 كانــون 

ــرة،  ــرّات كث ــام م ــڤ الانتق ــر موتي الأوّل 1947. ويظه

وهــو انتقــام مــن العــرب جــرّاء مقتــل أصدقــاءٍ وانتقــام 

ــيط  ــا يستش ــن. »أحيانً ــال النازيّ ــى أفع ــرب ع ــن الع م

غضبــك، وترغــب بالإمســاك بالرمــح وبالذبــح والانتقــام 

النهائيــنْ. لــم أشــعر لــآن بــأيّ شــعور يشــبه شــعور 

ــك  ــا لا يمكن ــة، أحيانً ــا ابن ــه، ي ــويّ والكري ــام الق الانتق

ــرًا  ــا ب ــن خُلقن ــا! نح ــة. تبًّ ــم الغاي ــبب، فه ــم الس فه

فلمــاذا علينــا أن نتقــن الذبــح؟« كتــب جنــديّ آخــر، كان 

ــه. ــي اجتاحت ــف الت ــاعر العن ــن مش ــوف م ــعر بالخ يش

في مطلــع كانــون الثانــي 1948 كتــب يوســف ڤايتــس، 

ــات  والــد يحيعــام، إنّ منهــج »الهَچنــاه« الُمتبــع في العمليّ

العقابيّــة مقبــول عــى غالبيّــة الييشــوڤ اليهــوديّ، رغــم 

ــة- ــة الغربيّ ــي الثقاف ــن، رَبيب ــض الُمتوان ــود »بع وج

المســيحيةّ، الذيــن يرفضــون هــذا النهــج ويخشــون المــسّ 

بالأبريــاء }...{ }هــذا{ تغــاضٍ مُتنــزِّه ومُتبطّــل ومَنفــويّ 

}...{ }العربــيّ{ حــن يتــذوّق طعــم دمــاء غــره تشــتعل 

ــطًا  ــس ناش ــدم«. كان ڤايت ــه بال ــم رغبت ــه وتتعاظ غريزت

ــا في الحركــة الاســتيطانيةّ وفي طــرد الفلســطينييّن  مركزيًّ

ــبوعيْْن أو  ــد أس ــران، بع ــع حزي ــرب. وفي مطل ــاء الح أثن

ــة، حصــل عــى تصريــح مــن  ثلاثــة مــن تأســيس الدّول

ــا(  ــت، لاحقً ــوك )شََري ــيه شرت ــن موش ــون وم ــن غوري ب

لبــدء حملــة تدمــر للقــرى التــي طُــرد سُــكّانها أو فــرّوا، 

ــن  ــل، والذي ــة إسرائي ــن في دول ــوا نازح ــم أصبح بعضه

ــدة:  ــم المتح ــرار الأم ــق ق ــة وف ــكّان الدول ــن س ــوا م كان

ــا.  ــتكمل هدمه ــات تس ــاث جرّاف ــار. ث ــة المغ »زُرت قري

ــدي  ــرّك عن ــم تحُ ــدم ل ــاهد اله ــن أنّ مش ــتُ م تعجّب

ســاكناً. لــم أشــعر بالنــدم أو الكراهيــة، وكأنّ هــذه هــي 

منهج  إنّ  يحيعام،  والد  ڤايتس،  يوسف  كتب   1948 الثاني  كانون  مطلع  في 

اليهوديّ،  الييشوڤ  غالبيّة  على  مقبول  العقابيّة  العمليّات  في  المُتبع  “الهَچناه” 

يرفضون  الذين  الغربيّة-المسيحيّة،  الثقافة  رَبيبي  المُتوانين،  “بعض  وجود  رغم 

ل ومَنفويّ }...{ 
ّ

ه ومُتبط
ِّ
هذا النهج ويخشون المسّ بالأبرياء }...{ }هذا{ تغاضٍ مُتنز

}العربيّ{ حين يتذوّق طعم دماء غيره تشتعل غريزته وتتعاظم رغبته بالدم”.
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سُــنةّ الحيــاة. نعــم، نحــن نريــد أن نتمتّــع بهــذا العالــم 

ــادم«. ــم الق لا في العال

ــور،  ــود تس ــم عميه ــة رس ــن الدول ــان ع ــوم الإع في ي

وكان في الثامنــة عــرة وقتهــا مــن مواليــد كفــار يهوشــع 

وجنــديّ في »الپلمــاح«، عــدّة خطــوط عريضــة لإقامتهــا: 

»في الليــل خرجنــا لاحتــال قريــة قالونيــا العربيـّـة الكبيرة. 

في البدايــة قصفــوا القريــة بقذائــف الهــاون، وسُــمعت من 

بعيــد أصــوات النســاء والرجــال والأطفــال وهــم يبحثــون 

عــن بعضهــم البعــض أثنــاء الهــرب. وصلنــا إلى القريــة 

في ســاعات الصبــاح واحتللنــا وقصفنــا البيــت تلــو 

ــد  ــن بعُ ــمع ع ــن أن تس ــر م ــة أك ــد متع ــر. لا توج الآخ

ــروح  ــل ت ــت القواف ــم. كان ــن وصراخه ــوات الهارب أص

وتجــيء ونحــن واصلنــا في هــذه الأثنــاء احتــال القريــة 

ــو الأخــرى... )كانــت أم خالــد مــن قريــة أبــو غــوش  تل

ــب  ــة(. كت ــأت في الكنيس ــاذا اختب ــرف لم ــاورة تع المج

ــي  ــابيع الت ــاطاته في الأس ــن نش ــالته ع ــود في رس عميه

ــى  ــة ع ــا الواقع ــت قالوني ــد احُتلّ ــار. وق ــبقت 15 أيّ س

ــد مخــرج القســطل في 11 نيســان، وهُدمــت  الطريــق عن

بيوتهــا بالكامــل. بعــد ذلــك أقيمــت عــى أراضي القريــة 

ــيون«. ــرت تس »مِڤس

ــا يــوآڤ بــرون فكتــب بانفعــال عــن خوفــه مــن  أمّ

المــوت ومــن اندثــار الشــعب اليهــوديّ، وفصّــل إنجــازات 

»حملــة حــرام« لاحتــال ســائر الجليــل في شــهر تشريــن 

الأوّل: »قوافــل اللاجئــن مــأت الشّــوارع. قوافــل طويلــة 

ــت  ــب }...{ حمل مــن الُمســنيّن والنســاء والأطفــال في الغال

ــار  ــنّ س ــن ورائه ــنّ، وم ــى ظهوره ــالًًا ع ــات أطف الأمّه

ــمال ازدادت  ــر إلى الش ــع كل كيلوم ــة. وم ــان أو ثلاث طف

ــنّ  ــم. مُس ــن ورائه ــا م ــي خلّفوه ــن الت ــة اللاجئ أمتع

ــي  ــه الت ــه ابنت ــة ومع ــر القافل ــاراة س ــتطع مج ــم يس ل

ــي الظهــور  تســتحثهّ عــى الإسراع. ســار اللاجئــون محنيّ

لخّــص بــرون  وعيونهــم مغــروزة في الأرض«. ثــم 

الحملــة: »الفــرح يعــمّ إسرائيــل. كانــت خلاصــة المعركــة 

ــا  ــت إلى قاعدته ــي انتقل ــة الت ــا }...{ الكتيب ــا صافيً ربحً

بعــد المعركــة كانــت نشــطة وممتلئــة بالحيــاة؛ يرقصــون 

ــون  ــم يغُنّ ــة وه ــود جذل ــوس الجن ــت نف ــون. كان ويغُنّ

ــن  ــرّف ب ــف بتط ــد راوَحَ الوص ــة«. لق ــم العالي بأصواته

ــنْ؛ لا  ــن الاثنت ــط ب ــى الرب ــه أب ــعادة، لكنّ ــاة والسّ المعان

ــن  ــر م ــي تس ــن وه ــل اللاجئ ــن قواف ــؤول ع ــد مس أح

دون ســبب. إنهّــا ببســاطة هنــاك كمــا لــو أنهّــا ظاهــرة 

ــة. طبيعيّ

ــود في  ــيتس الموج ــف ڤش ــخصّي ليوس ــف الش في المل

أرشــيف »يَــد يعــاري« في چڤعــات حبيبــه، وبــن مســتند 

ــرتُ  ــنة 1950، عث ــن س ــر م ــران 1948 وتقري ــن حزي م

عــى ورقــة صغــرة فيهــا التوصيفــات التاليــة بخصــوص 

ــل  ــال الجلي ــرام« لاحت ــة ح ــاء »حمل ــود أثن ــال جن أفع

ــن الأوّل 1948: ــزيّ في تشري ــى المرك الأع

الصفصــاف- أمســكوا بـــ 52 رجــاً وقيدّوهــم الواحد 

إلى الآخــر، ثــم حفــروا حفــرة كبــرة وأطلقــوا الرّصــاص 

عليهــم. كان عــرة منهــم مــا يزالــون يلفظــون أنفاســهم 

الأخــرة، وجــاءت النســاء مُســرحمات. عثــروا عــى جثــث 

ــاب.  ــالات اغتص ــاث ح ــة وث ــت 61 جثّ ــنيّن. كان 6 مُس

ــوا  ــا، أطلق ــا 14 عامً ــة عمره ــد، طفل ــن صف ــخص م ش

ــم،  ــع أحده ــكّين أصاب ــوا بالس ــوا، قطع ــاص وقَتل الرص

كــي يأخــذوا الخاتــم.

الجــش- 400 نســمة. امــرأة تحتضــن طفــاً- الاثنــان 

ميتــان. 4 نســاء و11 جنديًّــا قتــى.

»حرس المشمار«

ــات نهــب.  يمحــو كلّ شيء. قامــت الكيبوتســات بعملي

كفــار چلعــادي 5 ســياّرات طحــن؛ عــن الزيتــون 

ــاء  ــوا آذان نس ــتباح كلّ شيء. قطع ــمار« اس ــرس المش »ح

ــراط.  ــذ الأق لأخ

ــن  ــل م ــع آذان. قت ــراط م ــه. أق ــهد نفس ــم- المش برع

ــبب. دون س

سعسع- حالات قتل، وخصوصًا من الُمسنيّن.

عيلبــون- 1,000 نســمة. قبــل الجيــش بالاستســام. 

ذبــح، طعــام، بــدأ الطــرد مــن القريــة بإطــاق 

الرصــاص. قُتــل 30 شــخصًا. أمــر بطــرد القريــة. 

انتــرت الشــائعات مــا وراء الحــدود.

ــت  ــر البي ــرأة فُجّ ــاً وام ــنًّا وطف ــة- 92 مُس الصالح

ــهم }...{ ــوق رؤوس ف

ــدّة  ــل ع ــتند قب ــذا الُمس ــك ه ــار نوڤِ ــة تم رأت المؤرّخ

ســنوات وأخبرتنــي عنــه. ليــس للمســتند عنــوان ولا يــرد 

فيــه اســم كاتبــه، لكــن بالإمــكان تبــنُّ مصــادره. فقــد 

كُتــب بآلــة طابعــة، عــى يــد ڤشــيتس كمــا يبــدو. ثمّــة 
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 الذي رافق حرب 1948. وفي حين أنّ الكتابة التاريخيّة 
َ

خرِس الذاكرة اليهوديّة العنف
ُ

ت

ا  ها لم ترَ في العنف عنصرًا بُنيويًّ
ّ
عن الحرب تطرّقت إلى الفظائع التي حصلت، فإن

ا بالحرب العبريّة والهدف الذي وضعته نصب عينيْها بتقليص 
ً

ا وثيق
ً

ا ارتباط
ً

مرتبط

عدد الفلسطينيّين في الدولة بشكل كبير عبر وسيلة الطرد.

مســتند مشــابه موجــود أيضًــا بخــط يــد أهــرون كوهــن، 

ــة  ــي إلى حرك ــيتس ينتم ــرار ڤش ــى غ ــا ع ــو أيضً وه

ــري.  ــس القُط ــاريةّ والكيبوت ــعير« اليس ــومير هتس »هش

ــا  ــا كان ــنْ مــن الفلســطينييّن )وكلاهم ــا مُقرّب كان كلاهم

ــف  ــذي تألّ ــزب ال ــام، الح ــن في مَپ ــنة 1948 عضويْ في س

ــس  ــن هَكيبوت ــدة ب ــن الوح ــي 1948 م ــون الثان في كان

ــعير(.  ــومير هَتس ــوداه وهَش ــدوت هَعڤ ــاد وأح هَميئوح

ــدت في 11  ــة انعق ــص جلس ــن تلخي ــا ع ــث هن والحدي

تشريــن الثانــي 1948، حــن قــدّم فيهــا چليــي تقريــرًا 

ــت. ــي اقُترف ــم الت ــوص الجرائ بخص

تخُــرِس الذاكــرة اليهوديـّـة العنــفَ الــذي رافــق 

حــرب 1948. وفي حــن أنّ الكتابــة التاريخيـّـة عــن 

ــا لــم  الحــرب تطرّقــت إلى الفظائــع التــي حصلــت، فإنهّ

ــا  ــا وثيقً ــا ارتباطً ــا مرتبطً ــرًا بنُيويًّ ــف عن ــرَ في العن ت

بالحــرب العبريـّـة والهــدف الــذي وضعتــه نصــب عينيهْــا 

ــر  ــكل كب ــة بش ــطينييّن في الدول ــدد الفلس ــص ع بتقلي

ــان  ــف مرتبط ــرد والعن ــرد. إلّّا أنّ الط ــيلة الط ــر وس ع

ــة  ــات البحثيّ ببعضهمــا البعــض كمــا يتضّــح مــن الأدبيّ

ــث.  ــخ الحدي ــابهة في التاري ــالات مُش ــول ح ــعة ح الواس

ــر  ــن غ ــا إلى كائ ــب تحويله ــة يج ــرد الضحيّ ــة ط وبغي

إنســانيّ وذلــك عــر إذلالهــا وعــر مُمارســة العنــف ضــدّ 

النســاء والُمســنيّن والأطفــال، الذيــن صــاروا منــذ اللحظــة 

ــف  ــن العن ــالٍ م ــف« خ ــرد »خفي ــد ط ــداء«. لا يوج »أع

ــو 750,000  ــاع نح ــن اقت ــن الممك ــس م ــوة؛ لي والقس

ــلميةّ. ــائل السّ ــق وبالوس ــم بالرف ــن بيوته ــخص م ش

الفصل السّادس عشر: سرد قصص 1948
ــة  ــروي قصّ ــدودة أن ن ــات مع ــر كلم ــن ع ــن الممك م

أولئــك الذيــن عاشــوا في البلــد مــن زمــن بعيــد، وأولئــك 

ــورة  ــكّان الطنط ــد كان س ــا. لق ــه حديثً ــوْا إلي ــذي أت ال

يعيشــون حيواتهــم مثــل ســائر النــاس، بأفراحهــا 

وأحزانهــا، بقصــص الحــبّ والخصومــات، بالــولادة 

ــا  ــي فرضه ــات الت ــات والتحدي ــوّة والنزاع ــوت، بالأخ والم

ــود،  ــر كالمعه ــاة تس ــت الحي ــام. كان ــوالي الأيّ ــم ت عليه

ــار 1948 بعــد معركــة مــع  ثــم احُتلّــتْ القريــة في 23 أيّ

ــان العقــود  مقاتلــن يهــود، وُلــد بعضهــم في فلســطين إبّ

ــدان  ــن بل ــا م ــد حديثً ــاء إلى البل ــم ج ــابقة، وبعضه السّ

بعيــدة. الحــرب التــي اندلعــت بعــد قــرار الأمــم المتحــدّة 

ــي 1947  ــن الثان ــوم 29 تشري ــيم ي ــرار التقس ــي ق بتبنّ

ــه أحــد الأطــراف  ــلّ في ــم تكــن مــن النــوع الــذي يحت ل

ــت  ــوع. كان ــي الموض ــذا ينته ــر، وبه ــرف الآخ أراضَي الط

ــة كمــا تقــرّر  ــة اليهوديّ الطنطــورة تقــع في ضمــن الدول

في خطّــة التقســيم، بحيــث كان مــن المفــرض بسُــكّانها أن 

ــرب  ــود رأوْا في ح ــة. إلّّا أنّ اليه ــن في الدول ــوا مواطن يكون

»الاســتقلال« طريقــة لإحــداث تغيــر ديموچــرافيّ، إذ 

ــش في  ــى أن يعي ــدّم ع ــا تق ــصّ كم ــيم ن ــرار التقس إنّ ق

ــطينيّ  ــو 500,000 فلس ــدة نح ــة الجدي ــة اليهوديّ الدول

إلى جانــب نحــو 650,000 يهــوديّ، فيمــا كانــت الغالبيــة 

السّــاحقة مــن اليهــود تحلــم بدولــة مــع أغلبيّــة يهوديّــة 

واضحــة. وهكــذا رأى اليهــود في هــذه الحــرب أكثــرَ مــن 

ــا ضــدّ المقاتلــن الفلســطينييّن والعــرب، بــل  كونهــا حربً

ــكّان المدنيـّـن الفلســطينييّن أيضًــا.  كانــت حربـًـا ضــدّ السُّ

وهكــذا دمّــر اليهــودُ الطنطــورة وبضمــن ذلــك ســكّانها 

ــة: في صبيحــة  ل الـــ 1,600 بوســاطة أربعــة أفعــال مُكمِّ

ــع  ــهادات بض ــق الش ــل وف ــة قُت ــالي للمعرك ــوم الت الي

ــل  ــه نقُ ــوم نفس ــة؛ وفي الي ــال القري ــن رج ــرات م ع

ــرب  ــال بالق ــكر اعتق ــال إلى معس ــن الرج ــوْا م ــن تبق م

مــن نتانيــا، فيمــا طُــرد الُمســنوّن والنســاء والأطفــال إلى 

الفريديــس، ومــن هنــاك إلى طولكــرم الخاضعــة للســيادة 

ــال  ــه وخ ــوم نفس ــران؛ وفي الي ــوم 18 حزي ــة ي الأردنيّ

ــوم  ــن؛ وفي ي ــاك الطنطوريّ ــت كلّ أم ــة نهُب ــام التالي الأي

ــت  ــة أقام ــواةٌ يهوديّ ــةَ ن ــتوطنت القري ــران اس 13 حزي



111

شاطئ الطنطورة: قصة خراب قرية فلسطينية، 1948

بــن بيوتهــا وعــى أراضيهــا كيبوتــس نحشــوليم. هكــذا 

ــطينيةّ. ــورة الفلس ــر الطنط ــتكُمل تدم اسُ

ــرب  ــول ح ــة ح ــاط عامّ ــس نق ــنّ خم ــن نتب نح

ــر  ــورة. الأولى، أنّ تدم ــة الطنط ــال قصّ ــن خ 1948 م

الطنطــورة لــم يكــن حدثًــا مُتفــرّدًا بــل كان جــزءًا مــن 

ــاع  ــر اقت ــل ع ــود في أرض إسرائي ــتقلال اليه ــرب اس ح

ــاب  ــذا الكت ــمّ ه ــذا ينض ــتبدالهم. هك ــطينييّن واس الفلس

ــة  ــة المعياريّ ــات الصهيونيّ ــدّى التأريخ ــاث تتح إلى أبح

ــنْ: الأوّل  ــام منفصل ــالي اهتم ــود مج ــرض وج ــي تف الت

هــو الحــرب مــن أجــل الاســتقلال، والثانــي هــو النكبــة- 

ــذا  ــن ه ــاع ع ــن الدف ــاً. لا يمك ــت أص ــذا إذا نوقش ه

ــطينييّن  ــد الفلس ــرى أنّ تجري ــة ت ــف لأنّ الصهيونيّ الموق

ــق  ــة خل ــم بغي ــرد غالبيته ــة وط ــم القوميّ ــن حقوقه م

ــا  ــا ضروريًّ ــا شرطً ــكّلان معً ــة، يشُ ــة متين ــة يهوديّ أغلبيّ

ــب  ــن في صل ــة. يكم ــة ديمقراطيّ ــة يهوديّ ــة دول لإقام

ــف  ــادثُ عن ــرب 1948 ح ــول ح ــة ح ــات البحثيّ الأدبيّ

جماعــيّ؛ ففــي نهايــة المطــاف، هــل مــن الُممكــن لمحــو 

اليهــود للحضــارة الفلســطينيةّ في 1948 ألّّا يكــون في 

مركــز التاريــخ الإسرائيــي؟ّ نحــن لســنا بحاجــة لمــدارك 

تأريخيـّـة خاصّــة كــي نفهــم أنّ هذيـْـن المجالــنْ مرتبطان 

ببعضهمــا البعــض ارتباطًــا لا فــكاكَ منــه. ولا يهمّنــا مــا 

إذا كان الفلســطينيوّن قــد طُــردوا بالقــوّة، مثلمــا حدث في 

الطنطــورة، أم أنهّــم فــرّوا خوفًــا مــن القــوّات اليهوديّــة. 

ــطينيوّن  ــنْ: الفلس ــر متناقضت ــان غ ــان الظاهرت فهات

ــا  ــم، تمامً ــوا بحيواته ــي ينج ــرب ك ــال الح ــرّوا خ ف

ــرى. كان  ــروب الأخ ــن في الح ــر المقاتل ــن غ ــل المدنيّ مث

ــا مــن القــوّات  هــذا فعــاً مفــاده الرغبــة في البقــاء خوفً

اليهوديّــة التــي مارســت أنماطًــا مســلكيةّ تجلّــت في قتــل 

المدنيّــن وتفجــر البيــوت والنهــب. الفلســطينيوّن الذيــن 

ــذا  ــم. ه ــودة إلى بيوته ــن الع ــوا م ــوا مُنع ــردوا أو هرب طُ

التحقيــق التاريخــيّ يجــب أن يتــمّ مــن دون أعــذار. مــن 

واجبنــا أن نــروي القصّــة، القصّــة كلّهــا، رغــم الصعوبــة 

ــك. ــة في ذل ــرة الكامن الكب

تتمثـّـل النقطــة الثانيــة في حــرب اليهــود ضــدّ الســكّان 

ــرب  ــي الح ــلّحين، وه ــر الُمس ــطينييّن غ ــن الفلس المدنيّ

الكامنــة في صُلــب حــرب 1948، إلى جانــب المعــارك التــي 

دارت مــع القــوّات الُمحاربــة. لــم يكــن لهــذه الحــرب أيّ 

تبريــر، وليــس بالإمــكان تبريرهــا قــط. علينــا أن نســأل: 

ــررّ مــا  ــا نُ ــة عوامــل أو سلســلة أحــداث تجعلن هــل ثمّ

حــدث عــر مقولــة »نعــم، المجــزرة في الطنطــورة، خــراب 

الطنطــورة وخــراب الحضــارة الفلســطينيةّ ســنة 1948 

ــر...« أو أنّ  ــة الأم ــن في نهاي ــة، لك ــا فظيع ــت كلّه كان

ــطينييّن  ــع أنّ...« الفلس ــا، م ــفة حقًّ ــور مؤس ــذه الأم »ه

هــم الذيــن تســببّوا بهــذا لأنهّــم رفضــوا خطّــة التقســيم 

أو لأنهّــم بــدأوا الحــرب أو ارتكبــوا المجــازر ضــدّ 

ــلة  ــل أو سلس ــد عام ــي لا يوج ــا؟ برأي ــم أيضً ــود ه اليه

ــو كان  ــى ل ــدث. وحتّ ــا ح ــررّ م ــعها أن تُ ــداث بوس أح

الفلســطينيوّن هــم الذيــن بــدأوا الحــرب أو رفضــوا قــرار 

ــن  ــن المؤرّخ ــاف ب ــة خ ــلفنا ثمّ ــا أس ــيم -كم التقس

بخصــوص هــذه الادّعــاءات، وهــي ادّعــاءات مُركّبــة أكثــر 

ممّــا يبــدو ظاهريًّــا- وحتّــى لــو أنهّــم ارتكبــوا المجــازر 

ضــدّ اليهــود في بعــض الحــالات، وكانــت حــالات كهــذه، 

ــطينيّ  ــع الفلس ــراب المجتم ــر لخ ــاك أيّ تبري ــس هن فلي

المحــيّ في الطنطــورة، ولخــراب الحضــارة الفلســطينيةّ في 

فلســطين عــى نطــاق أوســع. ومهمــا كانــت آراء الجميــع 

حــول الصهيونيـّـة وحــقّ تقريــر المصــر اليهــوديّ في أرض 

ــا  ــررّ م ــإنّ لا شيء يُ ــة، ف ــكّلاته المختلف ــل وتش إسرائي

ــة.  ــة دول ــل إقام ــن أج ــل م ــع كام ــر مجتم ــدث: تدم ح

ــة  ــات الأخلاقيّ هــذا الأمــر ليــس موجــودًا ضمــن الإمكانيّ

ــي البــر. ــة الُمتاحــة أمــام بن الشّّرعيّ

ــة.  ــل التاريخــيّ للنكب ــة بالتأوي ــط النقطــة الثالث ترتب

ــن  ــكلًًا م ــرب 1948 كان ش ــطينييّن في ح ــرد الفلس فط

ــه والُمتكــرّر، والَمنــوط بفعــل  أشــكال العنــف الُموجَّ

ــطة  ــاركة نش ــا، وبمش ــات عُلي ــن جه ــادر ع ــياسّي ص س

وفاعلــة مــن الجنــود والمدنيـّـن اليهــود. الُمصطلــح 

الأكثــر قبــولًًا اليــوم في أوســاط الباحثــن لوصــف 

ــة  ــات الطــرد العنيفــة لغــرض تأســيس دولــة قوميّ عمليّ

متجانســة هــو »التطهــر العرقــيّ«. فلننظــر إلى تعريــف 

نورمــان نييمــارك الــذي طرحــه، وهــو المــؤرّخ الأهــمّ في 

ــن  ــد م ــة: »المقص ــرات العرقيّ ــن للتطه ــرن العشري الق

التطهــر العرقــيّ هــو نقــل النــاس، وفي الغالــب أيّ ذكــر 

ــرى،  ــات أخ ــة. بكلم ــة معينّ ــة جغرافيّ ــن منطق ــم، م له

التخلّــص مــن المجموعــة »الأخــرى«، ســواءً أكانــت قوميـّـة 

ــة، والاســتيلاء عــى الأرض التــي عاشــت  ــة أم دينيّ أم إثنيّ

عليهــا في السّــابق«. هــذا مصطلــح دقيــق لوصــف طــرد 

ــي  ــن مؤرّخ ــر م ــطينييّن في 1948، والكث ــود للفلس اليه

ــاع  ــد كان اقت ــل. لق ــذا التأوي ــون ه ــرة يتبنّ ــذه الف ه

ــخ  ــة في تاري ــرة قسريّ ــرَ هج ــطينييّن في 1948 أك الفلس

ــد. البل

تتميـّـز الحالــة التاريخيـّـة الخاصّــة بســنة 1948 
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ــة  ــرات العرقيّ ــن التطه ــدودة م ــيةّ مع ــات أساس بصف

ــيّ  ــر العرق ــارات التطه ــي مس ــث. فف ــم الحدي في العال

ــان  ــلطة الكي ــة )أو س ــلطة الدّول ــتبك س ــر وتش تتضاف

الســياسّي( الضروريّــة لنقــل البــر مــن مــكان إلى آخــر، 

ــابه  ــات تتش ــذه الصف ــدان. ه ــاس في المي ــال الن ــع أفع م

ــادرة  ــر ق ــا غ ــدول وحده ــدث في 1948. ال ــا ح ــع م م

عــى اقتــاع مئــات آلاف الأشــخاص مــن بيوتهــم. ليــس 

بمقــدور أيّ أمــر حكومــيّ واحــد أن ينفّــذ هجــرة قسريـّـة 

بوســاطة أمــرٍ أيًّــا كان. هنــاك دائمًــا شــبكة مــن الرمــوز 

والأمزجــة والذكريــات الضالعــة في ذلــك، تســمح للإنســان 

ــى  ــه ع ــن نفس ــه وب ــة بين ــرة القسريّ ــر إلى الهج بالنظ

أنهّــا أمــر مقبــول وأخلاقــيّ ظاهريًّــا. وفي نهايــة المطــاف 

يقــف مــن وراء هــذه الأفعــال أشــخاص كان الكثــر منهم 

ــة  ــداث عامّ ــن أح ــدّث ع ــن نتح ــا؛ نح ــابق جيرانً في السّ

ــة دائمًــا لأنّــه مــن غــر الُممكــن إخفــاء النقــل  وجماهيريّ

ــى  ــال تحظ ــذه الأفع ــكان، وه ــن السُّ ــر م ــف للكث العني

ــة  ــاصر الرّائج ــرز العن ــب. ت ــة في الأغل ــة إعلاميّ بتغطي

ــكات  ــياق مُمتل ــدّة في س ــيّ بش ــر العرق ــة بالتطه الخاصّ

الضحايــا: فالُممتلــكات تنُهَــب وتصُــادر، ســواءً أكان 

ــوت  ــاح أو بي ــة أو مصب ــجّادة أو خزان ــن س ــث ع الحدي

ــة معينّــة  ــة تفُــرض عــى أقليّ وأراضٍ. بعــد هجــرة قسريّ

ــة  ــات العنيف ــن، أو الممارس ــكّان الفزع ــرب الس ــر ه -ع

ــمح  ــادر أن تس ــن الن ــا- م ــن معً ــش أو كلا الأمريْ للجي

الدّولــة للمطروديــن بالعــودة. وفي غالــب المــرّات يتحــوّل 

ــة. ــة ثابت ــرد إلى وضعيّ الطّ

لا تكــون التطهــرات العرقيّــة قصــصَ أخــاق حســنة 

ــا  ــاك ضحاي ــح، هن ــا: صحي ــومة دائمً ــر ومحس التدب

وهنــاك جُنــاة، لكــن إذا مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار 

نجــد  أن  يمكننــا  التاريخيــنْ،  والسّــياق  الُمصادقــة 

ــا أن  ــدث أيضً ــس. ويح ــاةً- وبالعك ــوا جُن ــا كان ضحاي

ــة والجانــي في شــخصيةّ واحــدة. الألمــان  تجتمــع الضحيّ

ــرب  ــة الح ــة نهاي ــا الشرقيّ ــن أوروب ــردوا م ــن طُ الذي

ــدا  ــن بولن ــردوا م ــن طُ ــك الذي ــة، وأولئ ــة الثاني العالميّ

ــوا  ــنوات 1945-1947 كان ــن السّ ــلوفاكيا ب وتشيكوس

ــاب  ــة الإره ــن إمبراطوريّ ــتفيدين م ــر ومس ــن لهتل داعم

ــام 1947  ــا ع ــتان رأين ــد والباكس ــيدّها. في الهن ــي ش الت

ــا  ــاة وضحاي ــة جُن ــوا بمثاب ــلمين كان ــدوس والمس أنّ الهن

في الوقــت نفســه. في ســنة 1948 لعــب ضحايــا ســابقون 

ــر  ــان، والأم ــض الأحي ــاة في بع ــت دورَ الجُن للهولوكوس

نفســه بخصــوص مطروديــن فلســطينييّن. كان التطهــر 

ــورًا  ــكان- مبل ــل السُّ ــا نق ــمّى أحيانً ــذي يسُ ــيّ -ال العرق

في التاريــخ الأوروبــيّ الــذي حوّلــه إلى أمــر مقبــول منــذ 

ــرن  ــف الق ــى منتص ــر وحت ــع ع ــرن التاس ــات الق نهاي

ــي  ــة الت ــق بالأفضليّ ــرة والتطبي ــررّا الفك ــن، مُ العشري

تحظــى بهــا الــدول المتجانســة عرقيًّــا. لقــد وفّــرت حالات 

ــكّان السّــابقة في أرجــاء أوروبــا ســياقًا تاريخيًّــا  نقــل السُّ

للنمــوذج الصهيونــيّ في فلســطين، إلّّا أنّــه لا يمُكــن لهــذا 

ــس  ــطينييّن في 1948، ولي ــرد الفلس ــر ط ــياق تبري السّ

ــة  ــؤوليةّ الحرك ــر لمس ــةً للتنكّ ــون حجّ ــعه أن يك بوس

ــر  ــل غ ــذا الفع ــة أنّ ه ــك. وحقيق ــن ذل ــة ع الصهيونيّ

ــادلًًا  ــرًا ع ــه أم ــل من ــولًًا لا تجع ــح مقب ــانيّ أصب الإنس

ــرة  ــج لفك ــل كدم ــة إسرائي ــت دول ــد تأسّس ــررًّا. لق أو مُ

ــة  ــوص دول ــوديّ بخص ــم اليه ــدة في العال ــة جدي قوميّ

ســياديةّ حديثــة في أرض إسرائيــل، مــع مُمارســات تطهــر 

ــها. ــة تأسيس ــيّ بغي عرق

المؤرّخــون الذيــن لا يقبلــون تأويــات التطهــر العرقيّ 

للفلســطينييّن في 1948 طرحــوا، مــن ضمــن مــا طرحــوه، 

ــرد  ــة لط ــة رئيس ــود خطّ ــدم وج ــنْ: ع ــن اثن ادّعاءيْ

ــم،  ــردوا جميعه ــم يطُ ــم ل ــطينييّن في 1948، وأنهّ الفلس

ــاءان  ــذان الادّع ــيّ. ه ــر عرق ــرِ تطه ــم يجَ ــالي ل وبالت

صحيحــان مــن الناحيــة الحقائقيّــة، لكنهّــا غــر كافيــنْ 

لدحــض وجــود مثــل هــذا التطهــر. ليــس مــن المطلــوب 

ه والمُتكرّر،   من أشكال العنف المُوجَّ
ً

طرد الفلسطينيّين في حرب 1948 كان شكلًا

والمَنوط بفعل سياسيّ صادر عن جهات عُليا، وبمشاركة نشطة وفاعلة من الجنود 

 اليوم في أوساط الباحثين لوصف عمليّات 
ً

والمدنيّين اليهود. المُصطلح الأكثر قبولًا

الطرد العنيفة لغرض تأسيس دولة قوميّة متجانسة هو “التطهير العرقيّ”.
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وجــود خطــة رئيســة مركزيـّـة أو إعــان مكتــوب 

لسياســة الطــرد مــن طــرف الحكومــة أو قيــادة الأركان. 

ــذه  ــل ه ــد مث ــة لا نج ــالات التاريخيّ ــة الح ــي غالبيّ فف

ــة،  ــرد الجماعيّ ــالات الط ــل في ح ــا حص ــذا م ــة. ه الوثيق

ــالات  ــنة 1947، أو في ح ــة س ــارّة الهنديّ ــبه الق ــل ش مث

ــا  ــدا وكمبودي ــايد( في روان ــة )الجينوس ــادة الجماعيّ الإب

والمحرقــة اليهوديـّـة. مــا يهمّنــا هنــا هــو التشــابه الثقــافيّ 

والسّــياسّي المشــرك بخصــوص الحاجــة والتبريــر لطــرد 

أو تدمــر مَــن يعُتــرَون أعــداء لُمجــرّد كونهــم مختلفــن، 

ــح،  ــال. صحي ــنيّن والأطف ــاء والُمس ــن النس ــم م ــن فيه بمَ

ــدود  ــل ح ــن داخ ــطينييّن م ــع الفلس ــرَد جمي ــم يطُ ل

دولــة إسرائيــل بعــد أيـّـار 1948، إلّّا أنّ التطهــرات 

ــل  ــرافيّ، ب ــال الديموچ ــا للكم ــعى دائمً ــة لا تس العرقيّ

ــة  ــردت غالبيّ ــف 1948 طُ ــرافيّ. في خري ــم الديموچ للحس

الفلســطينييّن الذيــن كانــوا يعيشــون في مناطــق الدّولــة؛ 

المجتمــع الفلســطينيّ تحطّــم بعــد ســقوط يافــا وحيفــا 

ــد  ــيّ القــدس ومــدن فلســطينيةّ أخــرى. لق ــاء غرب وأحي

ــوا في  ــن ظلّ ــطينيوّن الذي ــرب، والفلس ــياق الح ــرّ س تغ

ــن دون  ــردوا م ــن طُ ــم الذي ــر أخوته ــل ورأوْا مص الجلي

ــم. ــم وأراضيه ــكوا ببيوته ــة، تمسّ رجع

يتسّــم طــرد ســكّان الطنطــورة ببعُــد قانونــيّ أيضًــا. 

ــور  ــط ص ــذي التق ــيه ال ــو بن-موش ــألتُ هاني ــد س فق

ــم إلى  ــل طرده ــنّ قب ــراد عائلاته ــورة وأف ــاء الطنط نس

الفريديــس )الصــور 14-16(. »نحــن التقطنــا الصــور«، 

ــور  ــاطة. فالصّ ــذه البس ــس به ــر لي ــنّ الأم ــيّ. لك ردّ ع

تصــف لحظــة ســبقت تنفيــذ جريمــة حــرب، لأنّ الإزاحــة 

ــي  ــرب ه ــاء الح ــداء أثن ــن أع ــكّان مدنيّ ــة لسُ القسريّ

ــدات  ــق والمعاه ــق كلّ المواثي ــانيةّ، وف ــدّ الإنس ــة ض جريم

ــة  ــمولة في فئ ــانيةّ مش ــدّ الإنس ــة ض ــة. الجريم الدّوليّ

ــا  ــة روم ــاصّ. فاتفاقيّ ــكل خ ــيمة بش ــم الجس الجرائ

ــة  ــتورَ المحكم ــكّل دس ــي تشُ ــام 1998، الت ــادرة ع الص

الجنائيّــة الدّوليّــة، تنــصّ عــى أنّ الطــرد )النقــل القسريّ 

ــل  ــة( والنق ــارج الدّول ــة وخ ــدود الدّوليّ ــارج الح إلى خ

ــة(  ــة اقتــاع ونقــل ضمــن حــدود الدول القــريّ )حادث

هُمــا جريمــة ضــدّ الإنســانيةّ. وقــد اعُتــر الطــرد جريمــة 

ضــدّ الإنســانيةّ منــذ دســتور المحكمــة العســكريةّ الدوليةّ 

لمحاكمــة النازيّــن في نورنــرغ في آب 1945. وحتّــى قبــل 

ذلــك، بعــد انتهــاء الحــرب العالميـّـة الأولى، جــرى تعريــف 

الطّــرد )و/أو النقــل القــريّ( كجريمــة في التقريــر 

الصّــادر عــن اللجنــة الدّوليـّـة لتحديــد مســؤوليةّ قياديـّـي 

ــة  ــه إلى لجن ــذي قدّمت ــات، وال ــق العقوب ــرب وتطبي الح

ــام 1919.  ــاي ع ــت في ڤرس ــي التأم ــة الت ــام الدّوليّ السّ

ــرارًا  ــدة ق ــم المتحّ ــة للأم ــة العامّ ــت الجَمعيّ في 1950 تبنّ

يبُلــور مبــادئ نورنــرغ، إلى جانــب تبنـّـي تعريــف الطّــرد 

ــانيةّ. ــدّ الإنس ــة ض ــرب وكجريم ــة ح كجريم

ــار  ــي يجــب أخذهــا بعــن الاعتب ــة الت النقطــة الرّابع

ــلّ  ــورة، أي 1948، أو لنق ــار الطنط ــرة دم ــة بذاك متعلّق

ــن  ــح م ــا يتضّ ــرة. فم ــذه الذاك ــب ه ــكل أدقّ تغيي بش

ــر  ــي وغ ــق -الواع ــكار العمي ــو الإن ــس ه ــة كات قضيّ

ــا  ــي أنزلته ــة الت ــوديّ للكارث ــع اليه ــي- في المجتم الواع

ــة بعــرب البلــد. فتغييــب ذاكــرة الدمــار الــذي  الصهيونيّ

ــر  ــه لا ينُظ ــة أنّ ــق لدرج ــغ العُم ــنة 1948 بال ــل س حص

ــو  ــود وه ــا لليه ــح ضمنً ــه واض ــة؛ إنّ ــك البتّ ــه كذل إلي

ليــس بحاجــة للتفســر. قصّــة الطنطــورة و1948 

ــا،  ــن وقته ــوديّ م ــع اليه ــن وبالمجتم ــة بالمقاتل الخاصّ

ــدف  ــي لا ته ــة الت ــص القوميّ ــك القص ــع تل ــق م تتطاب

ــة  ــر الصّحيح ــك غ ــل تل ــة، ب ــق الصّحيح ــرح الحقائ لط

ــة  ــوى الُمحرِّك ــر الق ــخ وتبري ــح التاري ــة لتوضي في محاول

مــن وراء ارتــكاب الأفعــال الحســنة، وخصوصًــا الأفعــال 

ــد أنّ  ــة، نج ــص القوميّ ــرار كلّ القص ــى غ ــيئّة. وع السّ

هــذه القصــة أيضًــا تختــار الحقائــق بانتقائيـّـة، وتـُـراوح 

ــة، ولا  ــاء التاريخيّ ــع الأخط ــاضر، وتتبّ ــاضي والح ــن الم ب

ــص  ــف القص ــا. تألي ــان وانتظامه ــل الأزم ــزم بتسلس تلت

يجعــل منـّـا إنســانييّن، لكــن ليســت كلّ قصصنــا 

إنســانيةّ. ثمّــة قصــص ذاكــرة مختلفــة عــن الطنطــورة 

ــص  ــه القص ــابه في ــجلًّاًّ تتش ــت س ــا ليس و1948 لكنهّ

كلّهــا، ومــن غــر الُممكــن معرفــة مــا حــدث فعــاً. الفرق 

بــن سريان القصــص المختلفــة هــو في الأســاس أنّ القصّة 

التــي رويتهُــا في هــذه الصفحــات تســتند إلى بحــث حينــيّ 

ــارق  ــح ف ــا يتضّ ــن هن ــرة. م ــة كث ــادر تاريخيّ وإلى مص

إضــافيّ يلُغــي قصّــة الســجلّ: في قصّتنــا عــن الطنطــورة 

ــة أيضًــا مــن  ثمّــة ضحايــا وجُنــاة، وفي قصّــة 1948 ثمّ

ــن سُــلبت منهــم بيوتهــم  ــة مَ فــازوا ببيــت ووطــن، وثمّ

ــم. ووطنه

النقطــة الخامســة التــي يعرضهــا الكتــاب كموضــوع 

ــة  ــر النكب ــا تذكّ ــف يجــدر بن ــالي: كي للنقــاش هــي كالت

المجتمــع  في  ومُســتقبلًًا،  اليــوم  الدّولــة،  وتأســيس 

ــون  ــن يعيش ــطينييّن الذي ــود والفلس ــع اليه ــيّ م الإسرائي

ضمنــه؟ هــذه مســألة مُركّبة وحسّاســة تســتوجب نقاشًــا 

صريحًــا ومتكافئًــا. أنــا لا أنــوي البــتّ في المســألة بشــكل 
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ــرق  ــض ط ــألة، وبع ــدات المس ــرض تعقي ــل ع ــيّ، ب نهائ

ــب.  ــتقبل القري ــا في المس ــيّ قدمً ــة للم ــر الُممكن التذكّ

ــر الدمــار الــذي أحدثــه اليهــود في الحــرب لا يعنــي  تذكُّ

ــنْ  ــة عبريّ ــع وثقاف ــاء مجتم ــة وإنش ــة الدول ــاء إقام إلغ

ــدى  ــرة ل ــة دلالات كث ــذ 1948. للصهيونيّ ــن من زاخريْ

ــا  ــم، وأن ــن منه ــبة للكثيري ــن. فبالنس ــود المختلف اليه

ــة.  ــة إيجابيّ ــل قيم ــة تحم ــت الصهيونيّ ــم، كان ــن بينه م

ــة كانــت تعنــي أولًًا  ــا بنظــر الفلســطينييّن فالصهيونيّ أمّ

ــود. ــتبدالهم باليه ــاع واس ــراً الاقت وأخ

أحــد الــروط اللّّازمــة لإجــراء نقــاش ذي معنـًـى حول 

ــتقبل  ــاضر ومس ــاضي وح ــة م ــرة 1948 -أي مناقش ذاك

ســكّان البلــد- هــو المســاواة بــن المجموعتــنْ، إلّّا أنّ هــذه 

ــاك مســاواة حقــوق  المســاواة غــر موجــودة. ليســت هن

سياســيةّ وقوميـّـة ومدنيـّـة كاملــة لــكلّ ســكّان البلــد بــن 

نهــر الأردن والبحــر المتوسّــط، بــل منظومــة حكــم مبنيـّـة 

ــل  ــة. ه ــات مختلف ــق تدرّج ــة وف ــة اليهوديّ ــى الفوقيّ ع

مــن الُممكــن أصــاً في ضمــن هــذه الوضعيّــة التاريخيّــة، 

إنتــاج ذاكــرة مُشــركة للنكبــة ولتأســيس دولــة إسرائيــل، 

بمقدورهــا احتــواء الجماعتــنْ مــن دون إلغــاء إحداهمــا؟ 

ــود  ــن اليه ــرك م ــد مش ــى بجه ــي تبُن ــرة الت أم أنّ الذاك

ــذات  ــي بال ــة، ه ــوا أقليّ ــو كان ــى ل ــطينييّن، حتّ والفلس

التــي ســتؤدّي إلى إحــداث ثغــرة لخيــال تاريخــيّ 

وإنســانيّ آخــر، يمكــن أن يكــون ضمــن شروط تاريخيـّـة 

ــل في  ــع يحم ــياسّي أوس ــر س ــن تغي ــزءًا م ــة ج مُعينّ

طياّتــه المســاواة للجميــع؟ ذاكــرة كهــذه ســتكون هشّــة 

ــات  ــا الملابس ــي تفرضه ــات الت ــة للتحدي ــردّدة وماثل وم

ــة. ــروف التاريخيّ والظ

ــض  ــا البع ــان ببعضهم ــان مرتبط ــان آنيّ ــة عام ثمّ

ــت في  ــي وقع ــة الت ــاش. الأوّل، أنّ النكب ــى النق ــران ع يؤثّ

1948 لــم تنتــهِ وذلــك عــى خــاف حــالات أخــرى مــن 

ــت  ــي كان ــاصر، والت ــخ الُمع ــيّ في التاري ــف الجماع العن

ــت  ــي حدث ــة الت ــرة العينيّ ــن الف ــا ضم ــورة زمنيًّ محص

ــوم أنّ  ــط في مفه ــا فق ــه هن ــا نقول ــر م ــا. لا ينح فيه

ــي  ــنْ الثان ــت إلى الجيل ــلب انتقل ــرد والسّ ــة الط صدم

ــيّ  ــف الجماع ــداث العن ــن أح ــرف م ــا نع ــث، كم والثال

ــزال  ــا ت ــل م ــة إسرائي ــوم أنّ دول ــل بمفه ــرى؛ ب الأخ

ــطينييّن  ــوق الفلس ــي حق ــلب ونف ــة السّ ــارس سياس تم

حتّــى بعــد 1948 وبعــد 1967. بهــذا المعنــى مــا تــزال 

النكبــة حدثـًـا مُســتمرًّا أساســه منظومــة حُكــم قائمــة على 

الفوقيّــة اليهوديّــة التــي تمنح مواطنيهــا اليهــود امتيازات 

ــبة  ــل. بالنس ــطينييّن المتواص ــب الفلس ــاس نه ــى أس ع

لســكّان الطنطــورة، فــإنّ »النكبة المســتمرّة« كما يسُــمّيها 

ــافي  ــن في المن ــون مبعثرَي ــا يزال ــم م ــي أنهّ ــون تعن الباحث

ــورية  ــرم والأردن وس ــس وطولك ــن الفريدي ــة ب المختلف

ــرى. ــن أخ ــا وأماك ــويد وألماني ــان والس ولبن

أمّــا العامــل الثانــي فيتجسّــد في التنكّــر دولــة 

ــب  ــد لمطل ــوديّ العني ــع اليه ــة المجتم ــل وغالبيّ إسرائي

ــوق  ــاواة في الحق ــاسّي بالمس ــادل والأس ــطينييّن الع الفلس

الشــخصيةّ والقانونيّــة والمدنيّــة والقوميّــة. وكمــا أســلفنا 

ــل  ــة مث ــود الدّول ــا ليه ــح ضمنً ــكار واض ــذا الإن ــإنّ ه ف

ــرّس الرّاحــة  وضــوح الهــواء الــذي يتنفّســونه، وهــو يكُ

وأيديولوجيـّـة الفوقيـّـة اليهوديـّـة. هــذا لا يعنــي أنّ اليهــود 

لا يعــون أفعــال الــرّ اليوميـّـة التــي تهــدف لمنع المســاواة 

في الحقــوق: فالإنــكار في جوهــره وضعيـّـة ناشــطة 

ــة  وفعّالــة يقــوم الُمنكِــر فيهــا بتخصيــص طاقــات ثقافيّ

ومجتمعيـّـة هائلــة كــي لا يعــرف مــا هــو معــروف، ومــن 

ــا  ــة فيم ــعور بالضحويّ ــرَّر، والش ــر الُم ــر غ ــل تبري أج

ــيّ«  ــا اليوم ــودة إلى روتينن ــا »الع ــي. يمُكنن ــتَ الجان أن

ــود،  ــدى اليه ــال ل ــكار الاحت ــن إن ــوز ع ــا إيل ــت أيڤ كتب

ا.  ــدًّ ــة ج ــة هائل ــى كذب ــوم ع ــة الي ــل قائم »لأنّ إسرائي

وكمــا قــال ڤاتســاڤ هاڤيــل، لقــد اعتدنــا عــى ›العيــش 

ــذب‹«. ــم الك في صمي

اليهود  أدار بها  التي  العينيّة  للطريقة  نِتاج  ا 
ً

أيض الكذب” هو  “العيش في صميم 

بالحرب  والفوز  أخرى،  طريق  اختيار  المُمكن  من  كان   .1948 سنة  الاستقلال  حرب 

ل 
ّ

شك
ُ

ت مجتمع  نشوء  إلى  أدّت   
ْ

اختيرت التي  الطريق  الفلسطينيّين.  دون طرد  من 

ان 
ّ

ا في مُعاشِه: الاقتلاع والنهب واستبدال سك الشراكة في الجريمة عنصرًا مركزيًّ

البلد الفلسطينيّين.
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»العيــش في صميــم الكــذب« هــو أيضًــا نِتــاج للطريقة 

ــا اليهــود حــرب الاســتقلال ســنة  ــي أدار به ــة الت العينيّ

1948. كان مــن الُممكــن اختيــار طريــق أخــرى، والفــوز 

ــي  ــق الت ــطينييّن. الطري ــرد الفلس ــن دون ط ــرب م بالح

اختــرتْ أدّت إلى نشــوء مجتمــع تشُــكّل الشراكــة في 

ــب  ــاع والنه ــه: الاقت ــا في مُعاشِ ــرًا مركزيًّ ــة عن الجريم

واســتبدال ســكّان البلــد الفلســطينييّن. لقــد كانــت 

الغالبيـّـة السّــاحقة من ســكّان البلــد اليهــود شركاء في هذه 

الجريمــة، ســواءً أعــر المشــاركة الفعّالــة، أم بالصّمــت، أم 

ــي، أم  ــرْ دور الجان ــواءً أعَ ــا؛ س ــن ثماره ــتفادة م بالاس

الُمــرف، أم الُمســاعد، أم عــر ذلــك الــذي فضّل الســكوت. 

لقــد تواصــل الاقتــاع والنهــب والاســتبدال أشــهرًا 

طويلــة وعــى طــول الحــرب )وبعدهــا(؛ نحــن لا نتحــدّث 

هنــا عــن تصّرفــات قصــرة ومفاجئــة لــم يعــرف النــاس 

ــذّت  ــد تغ ــس: لق ــل بالعك ــا، ب ــرّف معه ــة الت كيفيّ

ــنْ، مــن رأس الهــرم ومــن  ــن الطرف ــات م ــذه التصّرف ه

قاعدتــه: تصريــح وتشــجيع مــن القيــادة إلى جانــب الدعم 

الشــعبيّ الواســع. لقــد وحّــدت هــذه الجريمــة ولا تــزال 

توُحّــد المجتمــع اليهــوديّ، وهــذا أحــد أســباب الصعوبــة 

الكبــرة في الاعــراف بهــا. أمّــا بمــا يخــصّ قصّتنــا، فــإنّ 

مــا يقــف في مركــز الدلالــة التاريخيـّـة لخــراب الطنطــورة 

ــر  ــكّان وتدم ــرد الس ــل ط ــها، ب ــزرة نفس ــس المج لي

ــرب. ــم ح ــا جرائ ــة بكونهم القري

لا يســتند تأســيس الدولــة ووثيقــة الاســتقلال إلى 

ــو- ــدأ إثن ــل إلى مب ــاواة، ب ــة والمس ــيّ بالحريّ ــدأ أمم مب

ــة والمســاواة لليهــود. لقــد ضمنــت وثيقــة  قومــيّ بالحريّ

ــار  ــن في إط ــكّان، لك ــل السُّ ــوق لُمجم ــتقلال الحق الاس

ــل هــذا  ــة، ومث ــة إثنو-دينيةّ-قوميّ ــط بهُويّ ســياسّي مرتب

الوعــد بالحقــوق غــر قابــل للتحقيــق، حتّــى لــو أعُطــي 

ــوديّ  ــود اليه ــة والوج ــر النكب ــة. إنّ تذكّ ــة صافي ــن نيّ ع

القومــيّ في أرض إسرائيــل في ســلّة واحــدة معنــاه تحــدّي 

الفوقيـّـة اليهوديـّـة، والتحــدّث بمصطلحــات قيــم المســاواة 

ــة  ــاواة قوميّ ــد، مس ــكّان البل ــكلّ س ــة، ل ــة الكونيّ والحريّ

ــاواة لا  ــذه المس ــل ه ــة. مث ــة وقانونيّ ــخصيةّ ومدنيّ وش

ــركة  ــدة مش ــة واح ــا )دول ً ــياّ مُعينّ ــاًّ سياس ــرض ح تف

ــة  ــا تســتند إلى العدال ــال(، بــل هــي رؤي عــى ســبيل المث

والتبادليّــة والمســؤوليةّ التاريخيّــة، وإلى حقــوق شــخصيةّ 

ــكان، مــن البحــر وحتـّـى نهر  وقوميـّـة متســاوية لــكلّ السُّ

ــيّ  ــود القوم ــي الوج ــاواة لا تنف ــذه المس ــل ه الأردن. مث

الســياسّي اليهــوديّ في أرض إسرائيــل، بــل تنفــي الوجــود 

الســياسّي للفوقيـّـة اليهوديـّـة والتمييــز أو اســتملاك 

القومــيّ  الاســتقلال  ذاكــرة  وتنفــي  الفلســطينييّن، 

ــذي  ــطينيّ ال ــار الفلس ــب الدم ــوديّ في 1948 وتغيي اليه

ــتقلال. ــذا الاس ــه ه ألحق

ــة بـــ  ــة الخاصّ ــرة اليهوديةّ-الإسرائيليّ ــن للذاك يمُك

ــأنّ  ــت ب ــا اعترف ــو أنهّ ــى، ل ــون ذات معنً 1948 أن تك

تأســيس الدولــة الــذي ســيبقى قيمــة تاريخيةّ وشــخصيةّ 

ــطينيةّ  ــاة الفلس ــو الحي ــا بمح ــود، كان مَنوطً ــة لليه هائل

ــل  ــف هائ ــل عني ــر فع ــك ع ــة، وذل ــة والطبيعيّ المتواصل

ــة ذات معنــى  وشاســع النطــاق. إنّ وجــود ذاكــرة يهوديّ

وقيمــه للنكبــة يعنــي التذويــت العميــق لوضعيّــة سُــكّان 

ــم مُهــدّدون  لاجئــن في وطنهــم وخارجــه، اقُتلعــوا أو أنهّ

ــد أدّت  ــل. لق ــة إسرائي ــيس دول ــرّاء تأس ــاع، ج بالاقت

ــا  ــع وديموچرافي ــة مجتم ــا إلى هندس ــا تلاه 1948 وم

ــة،  ــا صهيونيّ ــق أيديولوجي ــد وف ــة البل ــة وطبيع وثقاف

ــف. ــق إلّّا بالعن ــة التحقي ــن مُمكن ــم تك ــة ل ــي هندس وه

ــوة  ــكّل الخط ــاضي تشُ ــدث في الم ــا ح ــة م إنّ معرف

ــود في  ــيّ. اليه ــراف الذات ــار الاع ــن مس ــط م الأولى فق

دولــة إسرائيــل اليــوم يتحمّلــون مســؤوليةّ النكبــة. لكــنّ 

المســؤوليةّ لا تعنــي الذنــب. اليهــود في إسرائيــل، عــى غرار 

ــهم  ــون لأنفس ــم يحك ــم وه ــون هُويتّه ــة، يبن كلّ مجموع

قصّــة مشــركة حــول مَــن يكونــون ومن أيــن جــاءوا وإلى 

أيــن هــم ذاهبــون. هــذه القصّــة تمنــح المعنــى والــدلالات 

لحيــاة المجموعــة عــى مــرّ الزمــن وفي فضــاءات التاريــخ. 

ــن  ــخصيةّ ع ــؤوليةّ ش ــن مس ــدّث ع ــن لا نتح ــذا، نح ل

النكبــة، بــل عــن مســؤوليةّ جماعيـّـة )الأمــر الــذي يختلف 

ــخصيةّ  ــؤوليةّ الش ــوص المس ــاضر بخص ــن الح في الزم

ــن اليهــود عــن ســلب حقــوق الفلســطينييّن(.  للإسرائيليّ

ومثلمــا يقومــون اليــوم باحتضــان الفــوز بالإيروڤزيــون 

ــو  ــا ل ــوب كم ــحق ويعق ــم وإس ــل وإبراهي ــز نوب وجوائ

ــم  ــون ول ــوا في الإيروڤزي ــم يغُنّ ــم ل ــم أنهّ ــا )رغ ــم لن أنهّ

يفــوزوا بجائــزة نوبــل ولــم يقضــوا أوقاتهــم مــع الآبــاء 

ــن  ــة م ــزاء المظلم ــوْا الأج ــم أن يتبنّ ــذا عليه ــة(، ك الثلاث

ــة ليســت برنامــج  المــاضي. القصّــة الشــخصيةّ أو القوميّ

ــيّ  ــار فيهــا المــاضي الإيجاب ــه الجمهــور«، نخت »مــا يطلب

ــا  ــذان يجعلانن ــا همــا الل فقــط؛ فالإيجابــيّ والسّــلبيّ معً

عــى مــا نحــن عليــه، ومــن كُنـّـا ومــن ســنكون. التاريــخ 

الأكــر قيمــةً، ســواءً أكان شــخصيًّا أم جماعيًّــا، هــو الــذي 

يســاعدنا عــى رؤيــة قصّتنــا، مهمــا كان جوهرنــا، بــكلّ 

جوانبــه، بمــا يشــمل الإنجــازات ومعهــا الأخطــاء، والتــي 
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تنــر الجوانــب المظلمــة مــن المــاضي بغيــة الحــذر منهــا 

ــتقبلًًا. مس

ــان،  ــيان يختلط ــرة والنس ، الذاك ــدٍّ ــاضي تح ــرة الم ذاك

ــا  ــان لبعضهم ــل مُكمّ ــنْ، ب ــا متناقض ــا ليس ــذا فإنهّم ل

البعــض. يتجّــى هــذا في فيلــم »الطنطــورة«. فمــن 

ــا  ــه أثــار نقاشً ــة لأنّ ــم بالــغ الأهميّ جهــة، نــرى أنّ الفيل

ــة  ــورة والنكب ــول الطنط ــيّ ح ــع الإسرائي ــا في المجتم يقظً

ــة أدّى  ــة الثاني ــن الجه ــا. وم ــا كلّه ــرة وتغييبه والذاك

ــدود  ــيم ح ــا- إلى ترس ــدري ربم ــث لا ي ــن حي ــم -م الفيل

وقيــود الذاكــرة اليهوديـّـة حــول 1948. وعــى الرغــم مــن 

أنّ الفيلــم يســعى للكشــف عــن حقيقــة حــول مــا حــدث 

ــل  ــا بتحمّ ــا حازمً ــوي مطلبً ــه لا يح ــورة، فإنّ في الطنط

المســؤوليةّ )accountability( مــن طــرف المقاتلــن 

ــتثناء  ــة )باس ــولي الهُوي ــة مجه ــو الجريم ــلّ مُرتكب )ظ

ــا في  ــب نقاشً ــي تتطلّ ــوديّ، الت ــع اليه ــت( والمجتم بيربلي

ــة إصــاح أفعــال المــاضي بالضبــط.  الســؤال حــول كيفيّ

ــدأ  ــذي ب ــم ال ــعار الفيل ــألة في ش ــذه المس ــت ه ــد تمثلّ وق

بأقــوال يچــآل ألــون حــول أهميـّـة معرفــة المــاضي. ألــون 

ــن  ــة ع ــف الحقيق ــم يكش ــم في فيل ــدّث الملائ ــس المتح لي

الطنطــورة، بمــا يشــمل ثقافــة إنــكار وإخفــاء الجرائــم 

ــى  ــة ع ــدث في النكب ــا ح ــتْ في 1948، وعمّ ــي ارُتكبَ الت

ــون أوّل  ــاح كان أل ــد الپلم ــه قائ ــع. وبصفت ــاق أوس نط

ــة  ــر كاتب ــنة 1948. وتذك ــطينييّن س ــردوا فلس ــن ط الذي

ــاب  ــم العق ــه دع ــپيرا، أنّ ــا شَ ــه، أنيت ــة ل ــرته الُمحبّ س

ــم  ــردّد في دع ــم ي ــن، ول ــكّان المدنيّ ــدّ السُّ ــيّ ض الجماع

ــرد. ــات الط عمليّ

ــى  ــة ع ــان الموافق ــؤوليةّ يعني ــل المس ــر وتحمُّ التذكُّ

ــة  ــة بغي ــزيّ في الهُويّ ــل مرك ــن عام ــازل ع ، والتن ــرُّ التغ

ــه  ــة أخــرى يعــرف فيهــا المــرء بفعــل ارتكب ــي رؤي تبنّ

ــح  ــذا التصحي ــل ه ــح. مث ــتوجب التصحي ــاضي يس في الم

ــا  ــمّ، وإلّّا فم ــن شيء مه ــازل ع ــا، وبالتن ــن م ــوط بثم مَن

ــة تصحيحــان يبــدوان  معنــى مثــل هــذا التصحيــح؟ ثمّ

ــا  ــوديّ، إذا م ــب الإسرائيليّ-اليه ــدى الجان ــنْ ل جوهري

ــكّلان  ــا يش ــوَّة، وهم ــة الَمرجُ ــة النهائيّ ــا إلى النتيج نظرن

أيضًــا قاعــدة مــا للنقــاش نفســه: تقبّــل الصــوت 

ــرار  ــى غ ــنْ ع ــن شرعي ــطينييْْن كأمريْ ــة الفلس والهُويّ

ــة اليهودييْْن-الصهيونيــنْ، والتنــازل عــن  الصّــوت والهُويّ

ــا. ــودة في مجتمعن ــة الموج ــة اليهوديّ ــات الفوقيّ منظوم

يمُكــن لفعــلُ التذكُّــر هذا أن يبــدأ في الطنطــورة، ويجب 

ــة  ــة الكامل ــر الشراك ــدث ع ــد أن يح ــد التخلي ــى جُه ع

والمتكافئــة مــع الطنطوريـّـن وذرُّيتهــم. يجــب أن نحفر في 

موقــف الســياّرات وأن نكشــف عمّــا يوجــد تحتــه، وهــذا 

أمــر دعمــه ويدعمــه المقاتلــون. ويجــب تســييج منطقــة 

ــه  ــذكاريّ وتشــييد نصُــب في ــابقة كموقــع ت المقــرة السّ

للّذيــن قُتلــوا وإنشــاء متحــف لتاريــخ القريــة وتدميرهــا. 

يجــب أن نتعامــل مــع الطنطــورة كمثــال لإقامــة نصُــب 

ــم  ــا جرائ ــت فيه ــرى وقع ــرى أخ ــة في ق ــع تذكاريّ ومواق

قتــل ضــدّ الأبريــاء، مثــل عيلبــون ومجــد الكــروم 

ــع  ــش وسعس ــاف والج ــد والصفص ــر الأس ــة ودي والبعن

ــاعد  ــذ التس ــن المحب ــرض م ــذا الغ ــق ه ــا. لتحقي وغيره

ــيّ،  ــبّ الشرع ــا الط ــا إنثروبولوجي ــي توفره ــالأدوات الت ب

وهــي مجــال يدمــج تقنيـّـات تطبيقيـّـة لأغــراض قانونيـّـة، 

وخصوصًــا تحديــد هُويـّـات رُفــات وبقايــا ضحايــا القتل، 

ومواقــع القبــور الجماعيّــة في ســياقات العنــف الســياسّي. 

يجــب علينــا أن نتحــدّى الخيــال وأن نعــرف بــأنّ سُــكّان 

ــهادات  ــوه؛ الش ــب اقترف ــن دون ذن ــردوا م ــورة طُ الطنط

ــع  ــب دف ــا يج ــن هن ــة. م ــك قاطع ــى ذل ــة ع التاريخيّ

ــم،  ــاء مُمتلكاته ــورة لق ــاء الطنط ــة أبن ــات لذرُيّ تعويض

ــارة  ــم بإش ــودرت أملاكه ــن ص ــطينييّن الذي ــكلّ الفلس ول

سريعــة.

ــخصيًّا  ــودًا ش ــدأوا مجه ــود أن يب ــى اليه ــب ع يج

ــل  ــوال ب ــن بالأق ــر مكتف ــاضي، غ ــة الم ــا لمواجه وجماعيًّ

بالأفعــال أيضًــا، عــى المســتويات السياســيةّ والدّســتوريةّ 

ــويةٍ  ــا. أيُّ تس ــرة أيضً ــتوى الذاك ــا مس ــة، ومعه والماليّ

ــرَة  ــتكون مُج ــياسّي، س ــا السّ ــا كان إطاره ــت، مهم كان

ــودة إلى  ــيّ بالع ــن الشرع ــقّ اللاجئ ــراف بح ــى الاع ع

ــز الواقــع بــن النهــر والبحــر، ســواءً  بيوتهــم أو إلى الحيّ

ــان  ــدّل الأزم ــار تب ــك في إط ــيعودون أم لا، وذل ــوا س أكان

والتاريــخ منــذ 1948، والأخــذ بعــن الاعتبــار أنّ الكثيرين 

ــا. ــم أيضً ــم ه ــب تعويضه ــودة ويج ــوا بالع ــن يرغب ل

ــرة،  ــى الذاك ــيطرأ ع ــر س ــذا التغي ــل ه إذا كان مث

فإنـّـه لــن يأتــي مــن الأعــى مــن عنــد السّياســييّن. تغيــر 

ــة حــول 1948 ســيأتي -هــذا لــو أتــى  الذاكــرة الجماعيّ

ــخصيةّ.  ــرة الشّ ــر الذاك ــر تغي ــفل، ع ــن الأس ــاً- م أص

الحديــث عــن النكبــة بشــكل عمومــيّ لا يكفــي، لذلــك فإنّ 

التغيــر ســيحدث بعــد أن يعمــل اليهــود والفلســطينيوّن 

ــل  ــوا فع ــا، ويربط ــئ تمامً ــاس متكاف ــى أس ــويةّ ع س

النكبــة مــع التاريــخ الشــخصّي والعائــيّ والمحــيّ. كيــف 

ترتبــط النكبــة بالقصّــة العائليّــة؟ مــن اقُتلــع وإلى أيــن؟ 

ــكان  ــر بم ــذا الأم ــق ه ــف يتعلّ ــرد؟ كي ــب أو ط ــن نه م
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إقامتــي؟ أيّ أراضٍ سُُرقــت وعــى أيّ أراضٍ أقامــوا بلدتــي 

ــكل  ــن ش ــيّ ع ــخ مح ــة تاري ــب كتاب ــة؟ يج اليهوديّ

إقامــة البلــدات كمــا جــرى مثــاً في تسرعــاه ونحشــوليم 

وكيبوتــس دان، والأحيــاء أيضًــا مثــل طالبيــة والقطمــون. 

ــن في  ــل المواطن ــب وقت ــن النه ــخ ع ــة تاري ــب كتاب يج

أماكــن أخــرى غــر الطنطــورة، والتــي ارتكبهــا في 

ــا  ــا مُدمجً ــذا تاريخً ــيكون ه ــرب. س ــود وع ــرب يه الح

للتجربــة التــي عاشــها يهــود وفلســطينيوّن أثنــاء 1948 

ــا أكتــب هــذه الأســطر الأخــرة،  ــوم، وأن ومــا تلاهــا. الي

ــذا  ــا ه ــي يطرحه ــمّ الت ــة الأه ــذه النقط ــدو لي أنّ ه يب

ــاب. الكت

ــم. في  ــا موطنه ــان فيه ــعبان يري ــد ش ــد في البل يوج

العقــد الأخــر اشــتدّ الهجــوم عــى الفلســطينييّن مواطنــي 

ــة  ــيةّ والثقافيّ ــم السياس ــدّ حقوقه ــه ض ــل، والُموجّ إسرائي

ــة  ــة في المنظوم ــاركتهم المشروع ــدّ مش ــة، وض والاجتماعيّ

ــا(.  ــة أيضً ــارات معاكس ــود مس ــم وج ــيةّ )رغ السياس

ــاس:  ــون أس ــاطعًا في قان ــا س ــج تجليًّ ــذا النهّ ــى ه يتجّ

ــذي  ــوديّ، ال ــعب اليه ــة للش ــة القوميّ ــل- الدول إسرائي

تجاهــل وجــود شــعب فلســطينيّ في إسرائيــل ومنــح الحقّ 

ــن  ــر الممك ــن غ ــط. م ــوديّ فق ــعب اليه ــيادة للش بالس

تحقيــق المســاواة في ضمــن إطــار ســياسّي-صهيونيّ 

ــة  ــى في وثيق ــة، وحتّ ــون القوميّ ــرّف في قان ــو مُع ــا ه كم

ــل  ــلّ، أو لنق ــدم الح ــاواة ينع ــن دون مس ــتقلال. وم الاس

ــة  ــوق المكفول ــة والحق ــتند إلى العدال ــلّ المس ــدم الح ينع

ــع،  ــا )بالطب ــاًّ شرعيًّ ــون ح ــن يك ــه ل ــذا فإنّ ــع، ل للجمي

الحــلّ العنيــف مثــل الطــرد هــو »حــلّ« أيضًــا(. مــن هنا، 

يبــدو أنّ هنــاك طريقــنْ أساســييْْن تفُضيان إلى المســتقبل: 

ــن  ــي الغُب ــا يعن ــة، م ــة اليهوديّ ــلطة الفوقيّ ــة س مواصل

وعنــف القــويّ تجــاه الضعيــف، أو المســاواة في الحقــوق 

ــا  ــا. وكم ــد ضمــن تســوية سياســيةّ م ــكلّ ســكّان البل ل

يبــدو لنــا اليــوم فمــن الصعــب أن نؤمــن بــأنّ المجتمــع 

ــة  ــى الرغب ــب ع ــتقبل القري ــيعثر في المس ــوديّ س اليه

والقــوى اللازمــة للتغــرُّ مــن أجــل تشــييد عالــم متكافئ. 

لــذا يبــدو الآن أنّ السّــلب الجــارف لحقــوق الفلســطينييّن 

ــاه  ــة تج ــف الجماعيّ ــال العن ــل، وأعم ــي إسرائي مواطن

الفلســطينييّن عــر جانبــيِّ الخــط الأخــر، هــي بمثابــة 

ــة. ــيناريوهات واقعيّ س

مــع هــذا، أنــا أتذكّــر أعاجيــب التاريــخ: مــن كان يظنّ 

قبــل ســنة مــن 9 تشريــن الثانــي 1989 أنّ جــدار برلــن 

سيســقط، وستســقط في أثــره أنظمــة دكتاتوريـّـة وأنظمــة 

ــن أنّ  ــنوات الثمّان ــل في س ــن كان يتخيّ ــرة؟ م ــع كث قم

ــري  ــل العن ــام الفص ــينتهي نظ ــيأتي وس ــا س ــا م يومً

ــا  ــرف م ــد يع ــا؟ لا أح ــوب أفريقي ــد( في جن )الأپرتهاي

ــا،  ــى لــو كان واهيً ــة أمــلٌ، حتّ ــه الغــد. ســيظلّ ثمّ يخُبئّ

ــم  ــة العال ــة برؤي ــا البشريّ ــا نحافــظ عــى قدرتن مــا دُمن

عــر منظــور الآخريــن، وسرد قصّــة فلســطين وإسرائيــل. 

فمُجــرّد فعــل الــرّد -كأديــب أو كمــؤرّخ- هــو محاولــة 

للنظــر إلى الخــارج واقــراح طريقــة لرؤيــة العالــم، بــأن 

نكــون في العالــم وأن نطُلــق العنــان للخيــال. ربمــا. أنــا 

ــه  ــذي يخُبئّ ــا ال ــرف م ــن يع ــذا. م ــق ه ــب بتصدي أرغ

ــع، ننتظــر  الغــد؟ نحــن ننتظــر إذًا المفاجــئ وغــر المتوقَّ

ــا للأفضــل. التاريــخ كــي يفاجئن

)ترجمها عن العبرية: علاء حليحل(


